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 إلى جوار تكرس ھيومن رايتس ووتش جھودھا لحماية حقوق الإنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف
 الضحايا والنشطاء ونعمل على منع التمييز، وكفالة الحقوق السياسية، وحماية الأفراد من التعامل اللاإنساني أثناء

 وتقديم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق الإنسان ونحمل المنتھكين المسؤولية. كما نواجهالحروب، 
 الحكومات وأصحاب السلطة كي يكفوا عن الممارسات المسيئة ويحترموا القانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو

  الجماھير والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق الإنسان للجميع.

 
وبيروت وبرلين  دولة، ومكاتب في أمستردام 40يومن رايتس ووتش منظمة دولية لھا عاملين في أكثر من ھ

وبروكسل وشيكاغو وجنيف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونيروبي ونيويورك وباريس وسان 
 فرانسسكو وطوكيو وتورنتو وتونس وواشنطن وزيورخ.

  

 http://www.hrw.org/arلمزيد من المعلومات: 
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  ملخص
  

تحقق من ھذه  "يمكنك أن تحصل على صور من أي شخص وتدعي وجود تعذيب... ليس ھناك أي
  الأدلة. وبالتالي جميعھا ادعاءات بلا أدلة".

  .2015يناير/كانون الثاني 20الرئيس السوري بشار الأسد، مقابلة مع مجلة فورين أفيرز، 

  

ساعة في  24"أعرف ھذا المكان، من الصور، حجرا حجرا وطوبة طوبة. عشت ھناك على مدار 

  اليوم. كان عليّ أن أحمل (الجثث) بنفسي".

  " العسكري.601سليمان علي (اسم مستعار)، مجند سابق عمل في المشفى "

 
مات كثيرون في مراكز الاعتقال الخاضعة لإدارة المخابرات السورية سيئة  2011منذ اندلاع الانتفاضة السورية في 

البلاد، الكثير من مراكز الاعتقال ھذه في جميع أنحاء  27، حددت "ھيومن رايتس ووتش" مواقع 2012السمعة. في 
منھا في العاصمة دمشق. تواترت شھادات عديدة من المعتقلين المفرج عنھم والمنشقين عن تفشي الاحتجاز بمعزل 
عن العالم الخارجي والتعذيب وموت المعتقلين بأعداد كبيرة في سوريا. لكن يبقى نطاق التعذيب وعدد الوفيات في 

 المعتقلات غير معلومين.
  

، راجت أنباء عن مغادرة منشق لسوريا حاملا آلاف الصور، يظھر الكثير منھا جثث 2014الثاني  في يناير/كانون
معتقلين ماتوا في مراكز الاعتقال السورية. التقى فريق من محامين دوليين ونشطاء سوريين المنشق الملقب بـ 

ساعد وّر بنفسه جثث معتقلين و"قيصر"، الذي قال إنه، بصفته مصور الطب الشرعي الرسمي للشرطة العسكرية، ص
 في أرشفة آلاف مثلھا.

  
التقطت ھذه الصورة، على ما يبدو، كإجراء روتيني لجھاز الأمن السوري لإعداد سجل صور فوتوغرافية لآلاف 

، وكذلك عناصر قوات الأمن التي قتلت في ھجمات المجموعات المعارضة 2011الذين ماتوا في المعتقلات منذ 
ض الدقيق من الصور غير واضح. في مقابلة مع أحد الصحفيين، قال قيصر نفسه: "لطالما تساءلت" المسلحة. الغر

عن الھدف من ذلك. لكنه يرى أن "النظام يوثق كل شيء بحيث لا ينسى شيئا بالتالي، فإنه يوثق ھذه الوفيات... في 
 حال قام القضاة يوما ما بإعادة فتح القضايا، فإنه سيحتاج إليھا". 

  
ي الإجمال، طبقا لفريق الخبراء الدوليين الذي أعد التقرير الأول عن ھذه المجموعة من الصور، ھرّب قيصر أكثر ف

 ألف صورة من سوريا على أقراص ممغنطة وأقراص تخزين صغيرة حتى انشق.  50من 
  

لحركة "الجمعية عھد بھذه الصور إلى "الحركة الوطنية السورية"، وھي منظمة سياسية معارضة. شكل أعضاء ا
، 2015السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي" (الجمعية السورية)، التي تسلمت ملفات ھذه الصور. في مارس/آذار 

ملفا فريدا من نوعه لـ ھيومن رايتس ووتش، قائلة إن ھذه الملفات تمثل  53275قدمت الحركة الوطنية السورية 
وقالت إن ھذه الصور لم يطرأ عليھا تغيير سوى إعادة التحجيم التي  المجموعة الكاملة للبيانات التي جمعھا قيصر.

، الشھر 2013وأغسطس/آب  2011حدثت بفعل نقلھا رقميا. وفقا لتواريخ الملفات، التقطت ھذه الصور بين مايو/أيار 
 الذي انشق فيه قيصر.
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  صور قيصر
 فئات. 3يمكن تقسيم صور قيصر التي حصلت عليھا ھيومن رايتس ووتش إلى 

  
صور، تستنتج ھيومن رايتس ووتش أنھا لأشخاص توفوا وھم رھن  28707أكبر فئة من ھذه الصور، ضمت 

الاعتقال في أي من مراكز الاعتقال العديدة، أو بعد نقلھم إلى مستشفى عسكري. ما يميز ھذه المجموعة أن كل الجثث 
وبة على الجثة مباشرة، أو مكتوبة على ورقة موضوعة أرقام منفصلة؛ إما مكت 3فيھا تحمل أرقام تعريف، عبارة عن 

صور. لكنھا قد  5إلى  4على الجثة، أو معلقة في إطار الصورة. توجد صور عديدة للجثة الواحدة، في الغالب ما بين 
راجعت المجموعة الكاملة وسجلت صور كل جثة  التي، صورة. الجمعية السورية 20وأكثر من  3تتراوح أحيانا بين 

 جثة لكل منھا أرقام تعريف خاصة بھا. 6786ھذه تخص ما لا يقل عن  28707حدة، وجدت أن الصور الـ  على
  

الفئة الثانية من الصور الفوتوغرافية تخص جثث جنود الجيش أو عناصر الأمن. التقطت ھذه الصور، أيضا في 
ى، بھذه الصور اسم الشخص المتوف مشارح مستشفيات عسكرية. لكن، عكس الفئة الأولى، تتضمن البطاقات الخاصة

وأحيانا تاريخ وفاته. في العديد من الحالات، يسبق اسمه كلمة "شھيد"، ورتبته العسكرية. إضافة إلى البطاقات، غالبا 
 ما تكتب كلمة شھيد والرتبة العسكرية للمتوفى في اسم الملف.

  
رية، يمكن وصفھا بصور مسرح جريمة، التقطت في الفئة الثالثة من الصور، التي التقطتھا الشرطة العسكرية السو

أعقاب ھجمات حصلت خلال النزاع. ھذه الصور التقطت في أعقاب أحداث متعددة، مثل التفجيرات، واغتيال ضباط 
الأمن، وإطلاق النيران، والسيارات المفخخة. يشير اسم الملف الذي تحُفظ فيه مجموعة الصور إلى نوع الحادث 

ا، اسم الضحية. استطاعت ھيومن رايتس ووتش التأكد من بعض ھذه الحوادث والاغتيالات التي وتاريخه، وأحيان
 غطتھا وسائل الإعلام السورية في حينھا، وقدمت دليلا إضافيا على صحة الصور.

  
  ھذا التقرير يركز على تحليل الفئة الأولى من الصور بقدر كبير من التفصيل.

  
  وفيات في الحجز

صور الجثث التي تستنتج ھيومن رايتس ووتس أن أصحابھا توفوا في  -الأولى من صور قيصر كل صور الفئة 
التقطت داخل ما يبدو أنھا حجرات في مشارح، أو في فناء قال قيصر إنه مرآب سيارات في أحد  -المعتقلات 

مريكي، أن والكونغرس الأالمستشفيات العسكرية. أخبر قيصر كلا من فريق المحامين الدوليين الذي يحقق في الصور 
الصور التقطت داخل المستشفيات العسكرية السورية. وقال أمام الكونغرس: "ما ترونه ھنا مرآب مستشفى عسكري. 
اعتدنا أن نستغل المشرحة، لكنھم كانوا يحضرون مزيدا من الجثث، لذا قررنا استعمال المرآب بشكل دائم". باستخدام 

العسكري،  601ت تحديد الموقع الجغرافي، فضلا عن أدلة قدمھا منشق من المشفى صور الأقمار الصناعية وتقنيا
العسكري في المزة في دمشق. أسماء  601تأكدت ھيومن رايتس ووتش أن صور الفناء التقطت في فناء المشفى 

ة، المجموعالملفات في مجموعة الصور، وصور التقارير الطبية، وأوامر النظام القضائي العسكري المتضمنة في 
تدل على أن مصوري الشرطة العسكرية السورية، بالتنسيق مع مسؤولي الطب الشرعي، التقطوا الصور في المشفى 

  العسكري ومشفى تشرين العسكري، الموجود في دمشق أيضا. 601
  

كي، مريلفھم ما تشير إليه أرقام التعريف في الصور، راجعت ھيومن رايتس ووتش شھادة قيصر أمام الكونغرس الأ
أيام وتضمنت وصفا مفصلا لنظام الترقيم. كما  3والتقارير التي أعدھا فريق محامين دوليين قابلوا قيصر على مدار 

العسكري، وممرض سابق في مشفى  601قابلنا منشقين اثنين من الفروع الأمنية في دمشق، ومجندا سابقا في المشفى 
وا أرقاما مكتوبة على جثث المعتقلين أو على بطاقات ملصقة بھا قبل تشرين العسكري. أفاد منشقون سابقون أنھم رأ

  أن ينقل الحراس الجثث من الفروع الأمنية.
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أخيرا، راجعت ھيومن رايتس ووتش وثائق مسربة تتضمن أوامر بتصوير الجثث ونقلھا. بعض ھذه الوثائق من 

نشقين. بناء على المعلومات التي جُمعت، مجموعة قيصر، وبعضھا حصلت عليه ھيومن رايتس ووتش مباشرة من م
 تعتقد ھيومن رايتس ووتش أن الأرقام الثلاثة تشير إلى:

(تديره شعبة  215رقم الفرع: رقم مخصص لكل فرع أمني تديره أجھزة المخابرات السورية. فمثلا، الفرع  •
 رية)؛(فرع المنطقة، وتديره شعبة المخابرات العسك 227المخابرات العسكرية)؛ والفرع 

 رقم المعتقل: رقم مخصص لكل معتقل يمنحه له الفرع الأمني الذي يحتجزه؛ •
رقم الفحص أو رقم الوفاة: رقم يخصصه الطبيب الشرعي في المستشفى العسكري لكل معتقل، ويمُنح في  •

 رالوقت الذي يسجل فيه الطبيب الوفاة، ويعد تقريرا طبيا عنھا، ويأمر مصورا عسكريا (مثل قيصر) بتصوي
   الجثة.

  
العدد الأكبر من الصور في مجموعة قيصر التقط في مراكز اعتقال الفروع الأمنية الخمسة التالية، وجميعھا تقع في 

  منھا): 4دمشق (تدير شعبة المخابرات العسكرية السورية 
  

  عدد ضحايا قيصر معرفا برقم الفرع  الفرع الأمني
  3532  (المخابرات العسكرية) 215
  2043  (المخابرات العسكرية) 227

  352  المخابرات الجوية (تعرّف بحرف ج) 
  293  "دوريات" (المخابرات العسكرية) 216
  127  "فلسطين" (المخابرات العسكرية) 235

  
(المعروف باسم فرع  248شملت الصور أيضا تلك التي التقطت في العديد من الفروع الأمنية الأخرى مثل الفرع 

، وھو فرع المخابرات العسكرية في سعسع، جنوب غرب 220العسكري، المخابرات العسكرية)، والفرع التحقيق 
 دمشق، ومركز اعتقال الفرقة الرابعة، وسجن صيدنايا العسكري.

  
من المھم الإشارة إلى أن صور قيصر لا تمثل سجلا شاملا للوفيات في المعتقلات في منطقة دمشق في الفترة الزمنية 

لتقطت أو جمعت فيھا ھذه الصور. فرغم أن العديد من مراكز الاعتقال أرسلت موتاھا إلى مشفى تشرين التي ا
العسكرييَن، قال منشق عن أجھزة أمن الدولة السورية عمل حارسا في فرع أمن الدولة في الخطيب لـ  601والمشفى 

إلى مشفى حرستا العسكري شمال شرق  ھيومن رايتس ووتش إن من ماتوا في مركز الاعتقال الذي عمل به نقلوا
العسكري، حيث التقط قيصر الصور. علاوة على ذلك، الصور  601دمشق، وليس إلى مشفى تشرين أو المشفى 

ليست عينة عشوائية، لكن تمثل الصور التي توصل إليھا قيصر واحتفظ بنسخ منھا، حين شعر أنه يستطيع أن يفعل 
، فإن عدد الجثث في مراكز الاعتقال، كما ظھر في صور قيصر، لا يمثل إلا جزءا ذلك، بقدر من الأمان النسبي. لذا

شھرا التي  27من عدد من توفوا في مراكز الاعتقال في دمشق، أو حتى في ھذه المنشآت بعينھا، خلال فترة الـ 
معية فاة، تعتقد الجالتقطت فيھا الشرطة العسكرية والطب الشرعي ھذه الصور. بناء على تتابع أرقام الفحص والو

ألف جثة صورت في مستشفيين عسكريين في دمشق من  11السورية أن صور قيصر تشير إلى ما لا يقل عن 
  ، حين انشق قيصر.2013أغسطس/آب إلى  2011مايو/أيار 

   

  التحقق من الصور: قصص الضحايا
) ھل 1صور المعتقلين المتوفين: (مجموعات رئيسة من الأسئلة حول  3سعت ھيومن رايتس ووتش إلى الإجابة عن 

) كيف 3) إذا كانت كذلك، ما سبب وفاة ھذا العدد الكبير؟ و(2الصور أصلية؟ ھل ھي حقا صور معتقلين متوفين؟ (
 وصلت ھذه الجثث إلى المستشفيات العسكرية؟ وماذا حدث لھا بعد ذلك؟
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حالة وفاة في المعتقلات لأشخاص  27للتحقق من صحة الصور، أجرت ھيومن رايتس ووتش تحقيقات معمقة في 

ظھرت جثثھم في الصور. تضمنت التحقيقات فحص الأدلة التي قدمتھا أسر المتوفين وزملاؤھم المعتقلون. كما 
قبل القبض عليھم وقارنتھا بصور جثثھم التي ھرّبھا قيصر من  27فحصت ھيومن رايتس ووتش صور المعتقلين الــ 

 سوريا.
  

، 2015أقارب المعتقلين المتوفين الذين كانت صورھم ضمن صور قيصر، أن في مارس/آذار مما سھلّ البحث عن 
نشرت الجمعية السورية عدة آلاف من الصور للمعتقلين المتوفين، كما قامت بذلك جريدة "زمان الوصل" الإلكترونية 

غم أن والقتلى في سوريا. رالسورية، ثم تناقلتھا حسابات "فيسبوك" عديدة أخرى مخصصة للمختفين والمعتقلين 
، ونشرت صورا ضبابية 2014وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم نشرت قصة صور قيصر في يناير/كانون الثاني 

، جعل الأسر تبحث، لأول مرة، عن 2015لجثث ھزيلة أو غطت بعض أجزائھا، فإن نشر الصور في مارس/آذار 
من أقارب المعتقلين والنشطاء وأصدقائھم أياما في فحص الصور، بحثـا  أقاربھا المفقودين بين الصور. قضى العديد

عن أقاربھم المفقودين. بعضھم اتصل مباشرة بالجمعية السورية، وبعد أن قدموا الدليل على أنھم أقارب المختفين، 
 تلقوا مجموعة كاملة من صور أقاربھم.

  
، تطابقت بيانات أفراد أسرھم، بخصوص القبض عليھم معتقلا 27تمكنت ھيومن رايتس ووتس من التحقق من حالات 

عاما)، وامرأة. ورد وصف  14تضمنت حالة صبي ( 27وسماتھم الجسمانية، مع الأدلة الفوتوغرافية. الحالات الـ 
، طلب باحثو ھيومن رايتس ووتش من 27كلتا الحالتين في ھذا التقرير. لمساعدتھا على التعرف على الضحايا الــ 

ن تذكر بعض القسمات المميزة بما فيھا الوحمات والندوب والوشوم، وقارنت بين تواريخ القبض على الأسر أ
 المختفين وربطتھا بصور الضحية، وسعت للحصول على أدلة من معتقلين سابقين رأوا الضحية في المعتقل.

  
ون سابقون وفاتھم أو رأوا جثثھم. حالات، شھد معتقل 4حالات، رأى معتقلون سابقون الضحايا في المعتقل. وفي  8في 

وفي بعض الحالات الموثقة في ھذا التقرير، حصلت الأسر من الجمعية السورية على صور تظھر جثت الأقارب 
بالكامل، ومن ثم تمكنت من التعرف القطعي عليھم بناء على ملابسھم، أو غيرھا من العلامات المميزة التي لا ترُى 

أسر على نشر تفاصيل عن حالات أقاربھا. الحالات  8حالة، وافقت  27نترنت. من بين في الصور المنشورة على الإ
 الثماني وردت في التقرير.

  
منشقين  4معتقلا سابقا، و 37مقابلة مع أفراد أسر معتقلين ماتوا في المعتقلات، و 27إجمالا، يستند ھذا التقرير إلى 

 أو المستشفيات العسكرية في دمشق.عملوا في مراكز اعتقال تابعة للحكومة السورية 
  

تعرفت منظمات المجتمع المدني السورية على العديد من الضحايا الآخرين، إضافة إلى الحالات التي حللتھا ھيومن 
أسرة تواصلت معھا وقالت إنھا  700رايتس ووتش. قالت الجمعية السورية لـ ھيومن رايتس ووتش إن أكثر من 

أسر راغبة في  10دين في صور المعتقلين المتوفين. كانت أسرة واحدة من أصل كل تعرفت على أقاربھا المفقو
الحديث علانية عن أقاربھا المتوفين، امتنع الباقون عن ذلك خشية الانتقام منھا أو من أفرادھا الذين ما زالوا في 

 سوريا، وفقا للجمعية.
  

مزيد من الوسائل التقنية. في حين أن معظم الصور سعت ھيومن رايتس ووتش، أيضا، إلى التحقق من الصور عبر ال
صورة  271الفوتوغرافية للمعتقلين فقدت بيانات التعريف حين نسُخت لتھرّب خارج سوريا، فإن ما لا يقل عن 

احتفظت بجزء من بيانات التعريف، تحدد الأنواع الأربعة للكاميرات المستخدمة في التصوير وبعض التواريخ. في 
، ذكرت تقارير إخبارية أن "مكتب التحقيقات الاتحادي" الأمريكي حلل مجموعة من صور قيصر، 2015يوليو/تموز 

 ولم يجد دليلا على التلاعب فيھا.
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أخيرا، تحقق باحثو ھيومن رايتس ووتش من صحة مجموعة من صور التقارير الطبية، وشھادات الوفاة، وبطاقات 

ي كانت ضمن المجموعة التي ھرّبھا قيصر خارج سوريا. تقدم ھذه الھوية، والأوامر العسكرية وراجعوھا، وھ
الوثائق دليلا آخر على أن أصل الصور ھو المستشفيات العسكرية السورية وأنھا التقطت بناء على أوامر عسكرية من 

ية رالقضاء العسكري السوري. تؤكد الأوامر العسكرية أن الفروع الأمنية نقلت الجثث إلى المستشفيات العسك
 لتسجيلھا ودفنھا.

  
  أسباب الوفاة

ضحية منھم الثمانية الذين وردت عنھم لمحات في ھذا  19صورة، لـ  72عرضت ھيومن رايتس ووتش مجموعة من 
التقرير، على منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" لتحليل الأدلة الجنائية. راجع فريق الأطباء الشرعيين من أطباء 

الصور للحصول على أدلة على التعذيب، أو معرفة سبب الوفاة. وجد الأطباء الشرعيون أدلة  من أجل حقوق الإنسان
على صدمات جسدية شديدة، والخنق، والتجويع، وفي حالة واحدة طلق ناري في الرأس. في بعض الصور التي 

جسام المعتقلين، أو راجعتھا ھيومن رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان، ظھرت جروح كبيرة مفتوحة في أ
جروح جراء طلق ناري، أو دماء جافة خرجت من تجاويف الجسم. الكثير من الصور أظھرت أجسادا ھزيلة وآثار 

 تعذيب.
  

وسجل  28707راجع طبيب يعمل لحساب الجمعية السورية (ليس خبيرا جنائيا) جميع صور المعتقلين وعددھا 
من الجثث كانت ھزيلة مع بروز ضلوع القفص الصدري وعظام  % 40 الخصائص التي رآھا. وفقا لتحليله، أكثر من

صبي تقريبا، تعرف عليھم الطبيب عن  100الحوض، وفيھا وجوه غائرة. تضمنت صور الموتى امرأة واحدة و
 طريق مؤشرات مثل شعر الوجه والجسم، وفقا لتحليل الجمعية السورية.

 
ل صور قيصر، حققت ھيومن رايتس ووتش في أوضاع الفروع الأمنية لفھم المزيد عن كيفية وفاة المعتقلين من خلا

 في دمشق، بما فيھا الفروع الأمنية الأربعة التي احتجز فيھا العدد الأكبر من الضحايا الذين التقطت لھم الصور:
 

سيئ السمعة (تديره المخابرات العسكرية) يطلق عليه العديد من المعتقلين السابقين "فرع  215الفرع  •
 الموت"؛

 أو فرع "المنطقة" (المخابرات العسكرية)؛ 227الفرع  •
 فرع المخابرات الجوية في دمشق؛ •
  (المخابرات العسكرية) المعروف باسم فرع فلسطين. 235الفرع  •

  
معتقلا سابقا وحارسَين سابقيَن في الفروع الأمنية بدمشق، لمعرفة العلاج الطبي الذي كان متاحا، وكيف كان  37قابلنا 

يعُامل المعتقلون، وما حدث للمعتقلين بعد وفاتھم. قابل الباحثون أيضا ضابطي جيش سابقين خدما في مشفى حرستا 
العسكريين، وممرض سابق في مشفى تشرين العسكري. كما قابلت ھيومن رايتس ووتش  601ومشفى (في المزة)

 لتتبع المعتقلين.منشقين وممرضات لديھن معلومات مباشرة عن نظام الترقيم المستخدم 
  

احتجزت السلطات المعتقلين في ظروف لا إنسانية، بوضعھم في زنازين قذرة مكتظة لشھور أو حتى سنوات. قال 
كيلوغراما،  35معتقلون إن الطعام الذي قدُم لھم غير كاف لدرجة أنھم عانوا من الجوع. قال معتقل سابق إنه خسر 

الاعتقال. وقال رجلان أجريت معھما مقابلة لأجل ھذا التقرير كانا  أشھر فقط من 6نصف وزن جسمه تقريبا، في 
معتقلين في فرع فلسطين، إنھما كانا يغتسلان مرتين في الأسبوع بشراء صابون من الحراس. قال الآخرون كلھم 

ھم قابلت جميعا إنھم قضوا شھورا دون صابون، وإن الحراس لم يسمحوا لھم بالاستحمام. قال جميع المعتقلين الذين



 

                                                                                        6      الموتى تكلم لو

ھيومن رايتس ووتش إن التھوية شبه معدومة في زنازينھم، وإنھا ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتين. قال بعض 
 المعتقلين إن الحرارة والرطوبة كانتا عاليتين، لدرجة أن ملابسھم تحللت بعد أسابيع قليلة من بقائھم في المعتقل.

  
والھواء النقي والراحة، ومع العيش في أوضاع الاكتظاظ ھذه، مع إصابة المعتقلين بالضعف جراء نقص الطعام 

تنتشر الأمراض بسھولة. صدمة الاعتقال، علاوة على التعذيب الذي عانى منه كثير من المعتقلين تسببا، أيضا، في 
 -بان منھم طبي -ضعوط نفسية، منھا حالات أمراض عقلية خطيرة. قال معتقلون سابقون، قابلناھم لغرض ھذا التقرير

 إن الأسباب الشائعة للموت في المعتقل كانت كما يلي:
 

 التھابات الجھاز الھضمي، التي تنطوي أحيانا على إسھال وجفاف شديدين؛ •
 الأمراض الجلدية المعدية؛ •
 التعذيب؛ •
 الضغوط النفسية التي تقود المعتقلين إلى رفض الأكل والشرب؛ •
رض السكري، أو الربو، أو أمراض الكلى) التي لم يحصل الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم، أو م •

  المعتقلون على الدواء أو العلاج اللازم لھا.
 

حرمت السلطات المعتقلين من الرعاية الطبية الكافية. قال بعض الشھود إن المعتقلين المرضى لم يتلقوا إلا 
حتى في الحالات الشديدة. قال آخرون إن حتى الأطباء  -وھو مسكن للألم يصرف دون وصفة طبية  -الباراسيتامول 

ساؤوا معاملتھم إلى حد أن المعتقلين فضلوا ألا يطلبوا الذين تواجدوا، أحيانا، في بعض الفروع، ضربوا المعتقلين وأ
سنوات حارسا في فرع أمن الدولة في الخطيب بدمشق، لـ ھيومن رايتس  7مساعدتھم. قال منشق، قضى أكثر من 

ووتش إنه طلب مرارا من رئيس الفرع أن يحصل حتى ولو على حبة مسكن واحدة لكل معتقل. قال عدد قليل من 
ومشفى تشرين العسكريين للعلاج، لكنھم  601ي قابلتھم ھيومن رايتس ووتش إنھم نقلوا إلى مشفى المعتقلين الذ

تعرضوا لأوضاع تعسفية، كبل فيھا الحراس أيديھم في أسرة المستشفيات، وضربوھم وعرضوھم لأصناف أخرى 
 من الإساءة. أكد منشقون روايات عن ھكذا إساءات في ھذه المنشآت. 

  
ون سابقون أنواعا مختلفة من التعذيب في الفروع الأمنية منھا الشبح (تعليق المعتقلين من معاصمھم كما وصف معتقل

لساعات أو أيام)، وضرب المعتقلين على رؤوسھم أو صدورھم بأنابيب بلاستيكية، والجلد بأسلاك معدنية، والصعق 
ققين أو الحراس في فروعھم ضربوا المعتقلين بالكھرباء، والحرق. قال معتقلون قابلتھم ھيومن رايتس ووتش إن المح

  .حتى الموت، وعلقوھم أو تركوھم حتى الموت بعد نوبات من التعذيب الشديد
  

  إجراءات ما بعد الوفاة
بعد وفاة المعتقل، ينقل حراس فرع الأمن جثمانه إلى مستشفى عسكري حيث يوُضع في المشرحة، أو في مرآب 

المستشفى. وفقا لمنشقين اثنين خدما في مستشفيين عسكريين، بعد أن يجمع  مكشوف حين يفوق عدد الجثث طاقة
مستشفاھما مجموعة من جثث المعتقلين، يأتي طبيب شرعي إلى المشرحة أو المرآب ويعطي كل جثة "رقم فحص" 

ي الذ جنبا إلى جنب مع كل من رقم الفرع الأمني الذي كان يعتقله، ورقمه -كما توضح صور قيصر -معينا (يظھر
يحدده ھذا الفرع). ثم يكتب الطبيب تقريرا طبيا، ويسمح بتصوير الجثمان من قبل مصور الطب الشرعي العسكري، 

ويأمر المجندين بوضع الجثمان في أكياس بلاستيكية. وفقا لفھد المحمود، وھو منشق خدم في مشفى حرستا العسكري، 
 سكتة قلبية. وفقا للفريق القانوني الدولي الذي قابل قيصر، قال الأخيرعادة ما تذكر ھذه التقارير الطبية أن سبب الوفاة 

أيضا إنه بغض النظر عن السبب الفعلي للوفاة، تذكر التقارير الطبية سببين اثنين للوفاة: السكتة القلبية، أو الفشل 
ھا لم تذكر أسبابا أخرى شھادات وفاة، سردت أحد ھذين السببين، لكن أيا من 3التنفسي. راجعت ھيومن رايتس ووتش 

 للوفاة.
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العسكري، حيث تم نقل مئات الجثث التي صورھا قيصر، لـ ھيومن رايتس ووتش، إنه  601قال منشق من المشفى 

من "جلسات التجھيز" ھذه، وساعد في وضع الجثث في شاحنات بعد انتھاء ھذه الجلسات. راجعت  2شھد بنفسه 
مر خطية من الفروع الأمنية ومن مسؤولين عسكريين تطلب من ھيومن رايتس ووتش، أيضا، صورا لأوا

المستشفيات العسكرية فحص الجثث وإرسالھا للدفن. تضمنت صور قيصر صورا لبعض ھذه الوثائق، وحصلت 
 على صور أخرى من منشق. -بشكل مستقل -ھيومن رايتس ووتش

  
 تشفيين العسكريين إن جنودا نقلوا الجثث إلى مقابرقال المنشقان اللذان قابلتھما ھيومن رايتس ووتش وخدما في المس

جماعية في أرض عسكرية في منطقة دمشق الكبرى، منھا مقبرة نجھا، قرب القاعدة العسكرية للفرقة الثالثة، وقرب 
 مطار الضمير العسكري. لم يتسن لـ ھيومن رايتس ووتش التأكد من صحة ما ذكرا.

  
التقرير، شھورا أو سنوات تبحث عن أبنائھا وأزواجھا وأقاربھا وأصدقائھا.  قضت أسر، أجُريت معھا مقابلات لھذا

دفع كثيرون منھم ملايين الليرات السورية رشى لمختلف المسؤولين الحكوميين والأمنيين. معظم الأسر لم تخاطب 
لومات لحصول على معالفروع الأمنية سيئة السمعة خشية الاعتقال، ومع ذلك فإن الأسر التي تقدمت بطلبات رسمية ل

عن ذويھا، لم تتلق تقريبا أي معلومات عن كيفية وفاتھم. بعضھا حصل على شھادة وفاة تحدد، ببساطة، أن المتوفي 
مات جراء سكتة قلبية أو فشل تنفسي. لم تتسلم أي أسرة، ممن قابلتھم ھيومن رايتس ووتس لأجل ھذا التقرير، جثث 

 أقاربھا لدفنھا.
  

ن رايتس ووتش، لم يشُرع في أي تحقيق مستقل في وفاة أي سجين في عھدة الحكومة، ولم تنشر على حد علم ھيوم
الحكومة نتائج أي تحقيقات داخلية قد تكون أجرتھا. دعت منظمات دولية لحقوق الإنسان ومنظمات إغاثة والأمم 

في فروع الأمن، لتحسين أحوال  المتحدة، مرارا، الحكومة السورية إلى السماح لھا بالوصول إلى مراكز الاعتقال
المعتقلين، والكف عن تعذيبھم. رغم ھذه الدعوات المتكررة، استمر التعذيب في مراكز الاعتقال. الأنماط الممنھجة 

من سوء المعاملة المتعمد والتعذيب، وثقتھا ھيومن رايتس ووتش وغيرھا من منظمات حقوق الإنسان، تشير بوضوح 
 معاملة سياسة دولة؛ لذا، يشكلان جريمة ضد الإنسانية.إلى أن التعذيب وسوء ال

  
الأدلة التي تقدمھا صور قيصر، إضافة إلى تلك العمليات المحددة والمنظمة والمتكررة لتجھيز جثث المعتقلين، التي 

ين لوثقتھا ھيومن رايتس ووتش وآخرون تشير، أيضا، إلى سياسة دولة تتسم بالتقاعس في التحقيق في وفيات المعتق
وتخفيف الأوضاع المؤدية لمثل ھذه الوفيات، بل ھي في الواقع سياسة لتمكين وتسھيل وفيات جماعية في عھدة 

  الدولة.
  

بالنظر إلى أن ھذه الجثث كانت تصُور وتسجل أسبوعيا في المستشفيات العسكرية في العاصمة السورية، فإن رؤساء 
كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بتلك  -قادتھموكذلك  -مراكز الاعتقال والمستشفيات العسكرية

الوفيات الجماعية. أي أعمال داخل مراكز الاعتقال كانت جزءا من سياسة الدولة من القتل أوالتعذيب أو غيرھما مما 
يكونوا  ينبغي أن يتسبب عمدا في معاناة شديدة، قد تصل إلى جريمة ضد الإنسانية. القادة الذين كانوا على علم أو كان

 على علم بالجرائم، وأخفقوا في منعھا أو في محاكمة مرتكبيھا، يقعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
  

قد ترُتكب الجرائم ضد الإنسانية في أوقات السلم وفي حالات النزاع المسلح، على السواء. تتألف ھذه الجرائم من 
كجزء من "ھجوم على السكان المدنيين"، مما يعني أن ھناك قدرا  أفعال محددة ترتكب على نطاق واسع أو منھجي

من التخطيط أو السياسة لارتكاب الجريمة. تشمل ھذه الجرائم القتل والتعذيب والأفعال غير الإنسانية التي "تتسبب 
 عمدا في معاناة شديدة، أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".
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عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لا تقتصر على الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال، بل تشمل أيضا من المسؤولية 
يأمرون بھا أو يساعدون في ارتكابھا، أو يشاركون بأي شكل آخر من أشكال التواطؤ فيھا. وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة، 

ية عن لسلة القيادة يقعون تحت طائلة المسؤولية الجنائفإن المسؤولين العسكريين والمدنيين حتى القيادات العليا في س
الجرائم التي ارتكبھا مرؤوسوھم، حين يكونون على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بارتكاب ھذه الجرائم، 

 لكنھم لم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعھا.
  

الرئيس السوري بشار الأسد على مزاعم أن  ، رد2015في مقابلة مع مجلة فورين أفيرز في يناير/كانون الثاني 
الحكومة السورية تعذب السجناء وتسيء معاملتھم قائلا: "في حال وجود طريقة منصفة وغير منحازة للتحقق من 

 جميع ھذه الادعاءات، طبعا نحن مستعدون، فذلك في مصلحتنا".
  

المجموعة الدولية لدعم سوريا"، وتضم إيران منذ نھاية أكتوبر/تشرين الأول تعقد مجموعة بلدان تكوّن ما يسمى "
 وروسيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، مفاوضات في فيينا لدفع محادثات السلام في سوريا مجددا.

  
أن تكفل ھذه المفاوضات، على الفور، وضع حد للانتھاكات والتعذيب إلى تدعو ھيومن رايتس ووتش ھذه الدول 

المتفشيين في مراكز الاعتقال؛ الضغط من أجل الإفراج على جميع المعتقلين المحتجزين بصورة تعسفية؛ كما تطالب 
ي سوريا، لية فبمنح مراقبين دوليين حرية الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال في سوريا. كحد أدنى في أي عملية انتقا

ينبغي استبعاد جميع الأفراد المسؤولين الذين توجد ضدھم أدلة ذات مصداقية في التورط في التعذيب والجرائم 
 الخطيرة الأخرى من أي مناصب قيادية في منظومة الاحتجاز أو الإشراف عليھا. 

  
ال التعسفي وتعذيب المدنيين في سوريا، الذي أدان بشدة الاعتق -2139على "مجلس الامن الدولي" أن يتبع قراره رقم 

ويطالب سوريا بمنح مراقبين دوليين معترف بھم حرية  -فضلا عن عمليات الخطف والاختطاف، والاختفاء القسري
الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز، الحكومية وغير الحكومية، دون إخطار مسبق. علاوة على ذلك، على مجلس 

المسؤولين المتورطين في الانتھاكات وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الأمن تبني عقوبات تستھدف 
 الدولية.

  
على المجموعات السورية والدولية العاملة على قضية المفقودين في سوريا إنشاء نظام موحد لتسجيل جميع حالات 

لجماعية المجھولة. يجب أن يكون ھذا الاختفاء في سوريا، بالإضافة إلى المعلومات عن رفات الجثث أو المقابر ا
النظام مستودعا لكل المعلومات المتاحة من صور قيصر بخصوص مصير المختفين في سوريا، لتسھيل إجراءات 

 التعرف عليھم وإعادتھم مستقبلا.
  

 ىعلى روسيا وإيران، بوصفھما أكبر داعمين للحكومة السورية، إضافة إلى دعمھما التوصيات أعلاه، الضغط عل
ھذه الحكومة كي تنشر، على الفور، أسماء جميع الأفراد الذين توفوا في المعتقلات السورية، واتخاذ جميع الخطوات 

  الممكنة عمليا، لإخبار أسر المتوفين وإعادة رفاتھم إلى أقاربھم.
  

ع بھم لجميعلى الحكومة السورية أن تتيح حرية الوصول الفوري دون عوائق لمراقبي معتقلات دوليين معترف 
منشآت الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق، بما فيھا تلك المذكورة في ھذا التقرير. على الحكومة 

ضمان ألا يكون احتجاز الأطفال سوى تدبير يتخذ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. على الحكومة إطلاق 
ن فيھم الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد معتقداتھم السياسية، سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بم

 وعليھا فورا وقف ممارسات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز، واستخدام التعذيب.
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على كافة الدول الملتزمة بإنھاء الوفيات الجماعية للمعتقلين في سوريا، فضلا عن إنھاء التعذيب وإساءة معاملة 
لقوانين ، بما تنص عليه االعالمية أو أشكالا من الولاية القضائية على نطاق واسع، ممارسة الولاية القضائية المعتقلين

الدولية والوطنية؛ عليھا التحقيق مع المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين يزُعم ارتكابھم جرائم جنائية ضد المعتقلين 
  .كمتھم في حال توفر الأدلةفي سوريا في خرق للقانون الدولي، وعليھا محا

  



 

                                                                                        10      الموتى تكلم لو

 

 التوصيات
 

 إلى أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تجتمع في فيينا لدفع عملية السلام السورية
طالبة، كحد أدنى في أي عملية انتقالية في سوريا، لوضع حد فوري للانتھاكات والتعذيب المتفشيين في مراكز الم •

  الاعتقال، بما يلي: 
o  ألا يمُنح الأشخاص الذين توجد ضدھم أدلة ذات مصداقية بالتورط بالتعذيب والجرائم الخطيرة الأخرى

 أي مناصب قيادية في منظومة الاحتجاز أو الإشراف عليھا؛  
o بذل جھود لضمان المساءلة السريعة على الانتھاكات المتفشية في المراكز الاعتقال السورية؛ 
o وح وعدم السماح بأي احتجاز من دون أساس قضائي واضح، يشير إلى منع الاحتجاز التعسفي بوض

 تاريخ واضح لانتھاء الصلاحية بالاحتجاز؛
o  منح مراقبي التفتيش المستقلين إمكانية الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز في سوريا. فتح مراكز

 الاحتجاز أمام الزوار، بمن فيھم الممثلين القانونيين؛
o بسرعة على قاض جنائي لتحديد قانونية احتجازھم.   عرض جميع المعتقلين 

البشرية  والمقابر  دعم إنشاء منظمة أو مؤسسة معترف بھا دوليا تكون مسؤولة عن مصير المختفين والرفات •
الجماعية المجھولة في سوريا. يجب أن تتمتع ھذه المؤسسة بتكليف للتحقيق، بما في ذلك القدرة على مراجعة 

لرسمية، مقابلة أي مسؤول، والوصول إلى أي وسيلة علمية أو تقنية أو قانونية ضرورية جميع السجلات ا
 للتعرف على الرفات بواسطة الطب الشرعي وإستعادتھا.   

  

  إلى مجلس الأمن
مطالبة سوريا بمنح مراقبي الاحتجاز الدوليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كل مراكز الاعتقال، الرسمية  •

 ة، دون إخطار مسبق، بما فيھا تلك المذكورة في ھذا التقرير؛وغير الرسمي
 إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ •
تبني نظام عقوبات محددة الھدف تجاه المسؤولين المتورطين في الانتھاكات والذين توجد ضدھم أدلة ذات  •

 مصداقية؛
سكرية بما فيھا التدريب والخدمات التقنية للحكومة السورية إلزام الدول بتعليق كافة المبيعات والمساعدات الع •

وأي مجموعة مسلحة توجد أدلة ذات مصداقية على تورطھا في ارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسان، بالنظر للخطر 
 الحقيقي المتمثل في إمكان استخدام تلك الأسلحة والتقنيات في ارتكاب انتھاكات حقوقية جسيمة؛

 لتعاون التام مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛مطالبة سوريا با •
 المطالبة بحرية التنقل للبعثات الإنسانية والصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة. •

  

 إلى المجموعات السورية والدولية العاملة على قضايا المفقودين في سوريا
إنشاء نظام موحد لتسجيل جميع حالات الاختفاء في سوريا، بالإضافة إلى المعلومات عن رفات الجثث   أو  •

المقابر الجماعية المجھولة. يجب أن يكون ھذا النظام مستودعا لكل المعلومات المتاحة من صور قيصر 
ير تقبلا. يجب توحيد معايبخصوص مصير المختفين في سوريا، لتسھيل إجراءات التعرف عليھم وإعادتھم مس

ھذه البيانات وطرق جمعھا لضمان فائدة المنظومة. يجب أن يتاح لأقرباء المفقودين القدرة على مراجعة أي 
 معلومات عن أحبتھم تتوفر في ھكذا منظومة. 
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  إلى الحكومة السورية
مة والسجون التابعة للحكو يجب نشر القوائم الرسمية لجميع المعتقلين الذين لقوا حتفھم في مراكز الاعتقال •

 السورية، بما فيھا الفروع الأمنية التي تديرھا ھيئات المخابرات السورية؛
 نشر القوائم الرسمية لجميع الأفراد المحتجزين حاليا في مراكز الاعتقال السورية؛ •
 التعذيب؛الإيقاف الفوري لممارسة الاخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، واستخدام  •
إصدار شھادات وفاة لجميع المعتقلين المعروف وفاتھم في السجن، بناء على فحوص وافية من الطب الشرعي،  •

 وإتاحة وصول الأسر بسھولة إلى ھذه الوثائق؛
توفير حق الوصول الفوري ودون معوقات لمراقبي الاحتجاز الدوليين المعترف بھم إلى كافة مراكزالاعتقال،  •

 الرسمية، بدون إخطار مسبق، بما فيھا تلك المذكورة في ھذا التقرير؛ الرسمية وغير 
تزويد المعتقلين بطعام ذي قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحتھم وقواھم، تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد  •

قا لـ "قواعد وف وتقدّم بصفة منتظمة، وجعل مياه الشرب متوفرة لكل المعتقلين والمعتقلات كلما كانوا بحاجة إليھا،
 الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"؛

توفير المنشآت الصحية الكافية للمعتقلين وتمكينھم من الوصول بشكل منتظم إلى مرافق الاستحمام، بحد أدنى  •
 مرة واحدة في الأسبوع، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

ول السريع على الرعاية الصحية للمعتقلين، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة توفير الحص •
 السجناء؛

 إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بمن فيھم المعتقلين لمجرد معتقداتھم السياسية؛ •
تجاز الأطفال سوى تدبير يتخذ كملاذ ضمان عدم احتجاز الأطفال في ذات المنشآت مع البالغين، وألا يكون اح •

 أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛
إيقاف أفراد الأجھزة الأمنية الذين توجد بحقھم مزاعم مقنعة بانتھاك حقوق الإنسان عن العمل، لحين انتھاء  •

 التحقيقات؛
اللذين  69يعي رقم ، والمرسوم التشر1969يناير/كانون الثاني  15بتاريخ  14إلغاء المرسوم التشريعي رقم  •

يوفران الحصانة لأفراد الأجھزة الأمنية. يفترض استصدار أمر ملاحقة من القيادة العامة للجيش والقوات 
 المسلحة لملاحقة أي فرد من أفراد قوات الأمن الداخلي أو الأمن السياسي أو شرطة الجمارك قانونيا؛

ن وصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، بمن فيھم مقرر توفير حق الوصول الفوري دون معوقات لمراقبين مستقلي •
الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو التعسفية، ومكتب المفوض السامي لحقوق 

 الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والتعاون معھم.
 

  إلى روسيا وإيران
  ن الأساسيين للحكومة السورية:بصفتھما الداعمي

يجب حث سوريا على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، لا سيما الضغط عليھا للوصول الفوري ودون عوائق  •
 لمراقبين دوليين معترف بھم لجميع مراكز الاحتجاز، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.

  

  إلى كافة الدول
مشترك من خلال الآليات الإقليمية عندما يكون ذلك مناسبا، على تبني أو تشديد يجب العمل بشكل فردي، أو  •

العقوبات التي تستھدف مسؤولين سوريين متورطين بأدلة مقنعة في الانتھاكات الجسيمة الجارية للقانون الدولي 
 لحقوق الإنسان؛



 

                                                                                        12      الموتى تكلم لو

عليھا في القانون الدولي والقانون  ممارسة الولاية القضائية العالمية أو غيرھا من أشكال الاختصاص المنصوص •
الوطني للتحقيق وجمع الأدلة التي تتيح ملاحقة قادة الجيش والمسؤولين المدنيين السوريين، الذين يزُعم تورطھم 

 في جرائم جنائية ضد المعتقلين في سوريا، في انتھاك للقانون الدولي.
احة في البلد ويمكن استخدامھا في إجراءات جنائية في حيثما يسمح القانون الوطني، جمع الأدلة التي قد تكون مت •

المستقبل، في حال دخول المشتبه بھم أراضي دولة أخرى، أو لتسھيل ملاحقتھم قضائيا في أي مكان آخر، 
 مستقبلا؛

دعوة مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفھا الجھة الأكثر قدرة على  •
تحقيق بشكل فعال مع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن الانتھاكات في سوريا، وملاحقتھم ال

  .قانونيا
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 منهجية البحث
 

من أصدقاء معتقلين ماتوا في الحجز،  6مقابلة مع أفراد أسر معتقلين توفوا في المعتقلات و 27استند ھذا التقرير إلى 
عملوا في مراكز الاعتقال الحكومية أو المستشفيات العسكرية السورية. أجريت منشقين  4معتقلا سابقا، و 37و

مقابلة لأجل ھذا  82المقابلات في لبنان وتركيا، وأيضا عبر الھاتف مع أفراد ما زالوا في سوريا. في المجمل، أجريت 
  التقرير.

  
وري. كان بالإنغليزية بمساعدة مترجم ف أجريت معظم المقابلات بالعربية من قبل باحثين يتحدثون العربية، وبعضھا

في الحالات التي تضمنت نشر صور لمعتقلين متوفين، حصلنا على موافقة خطية من أحد أفراد الأسرة المباشرين، أو 
من صديق مقرب للعائلة، في حال عدم العثور على أحد أفراد الأسرة المباشرين على قيد الحياة. في كل الحالات التي 

الأسماء الحقيقية لمن قابلناھم، حصلنا أيضا على موافقة خطية على ذلك. بسبب خطر الانتقام ممن تحدثوا  ذكرنا فيھا
معنا وما زالوا في سوريا، أو الانتقام من أسرھم التي ما زالت في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، بما فيھا مراكز 

في كل حالة لم نذكر فيھا الاسم الحقيقي، أشرنا  تعارة لھم.الاعتقال السورية، طلب العديد ممن قابلناھم ذكر أسماء مس
إلى ذلك. لم يحصل من قابلناھم على أي مقابل مادي. وكانوا على علم تام بالغرض من المقابلة، وكيفية استخدام 

  ھيومن رايتس ووتش للمعلومات التي قدموھا.
  

حركة الوطنية السورية، وھي مجموعة صورة فوتوغرافية من ال 53275تلقت ھيومن رايتس ووتش نسخا من 
سياسية معارضة للحكومة كانت قد استلمتھا من عسكري منشق عرف باسم "قيصر". أرسلت الحركة الصور بعد 

إقرار مذكرة تفاھم مع ھيومن رايتس ووتش، تنص على استخدام الصور لأغراض البحث حصرا. (انظر الخلفية). 
 28707عة الكاملة التي تلقتھا من قيصر. راجع باحثون المجموعة المؤلفة من وفقا للحركة، تمثل ھذه الصور المجمو

صورة تصور جنودا حكوميين قتلى ومسارح جرائم (تتضمن  24568صور تظھر معتقلين ماتوا في الحجز، ونحو 
  حوادث إرھابية، وحرائق، وتفجيرات، وسيارات مفخخة).

  
عرفوا على صور أقاربھم أو أصدقائھم ضمن صور قيصر. زودنا شخصا قالوا إنھم ت 33قابلت ھيومن رايتس ووتش 

أقارب الضحايا بصورھم قبل القبض عليھم، وأخبرونا بملامح وعلامات ربما تظھر على جثة المتوفى. قارن 
الباحثون ھذه المعلومات بصور جثث المتوفين. كما قارنا معلومات عن تواريخ القبض على الأفراد، وأي معلومات 

بھا أسرھم عن جھاز المخابرات الذي اعتقلھم. في بعض الحالات، علم أفراد الأسرة من معتقلين سابقين أو زودتنا 
عبر اتصالات غير رسمية مع مسؤولين حكوميين، أن قريبھم محتجز في منشأة تحددت ھويتھا، لاحقا، برقمھا في 

ي الحجز أو شاھد جثة الضحية في مركز حالات، شھد معتقل سابق وفاة ضحية محددة الھوية ف 4صورة قيصر. في 
 احتجاز بعد موتھم.

  
صورة لضحايا تعرفت عليھم أسرھم، منھم ضحايا وردت لمحات عنھم في ھذا  72عرضت ھيومن رايتس ووتش 

التقرير، على باحثين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وھي منظمة مستقلة لتوثيق حقوق الإنسان، تستعين 
طبية لتوثيق الانتھاكات الحقوقية. قدمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرا أعده خبراء الطب بالخبرات ال

الشرعي، يحلل الجروح البدنية والخصائص المُشاھدَة في ھذه الصور، وما إذا كانت أي من ھذه الإصابات ربما 
  تسببت في الوفاة. وأجرت المنظمة تحليلھا كالتالي:

  
لشاملة للصور الرقمية تكونت من استعراض النظير لكل صورة على شاشة عالية طريقة التحليل ا

الوضوح مع مجموعة من الأطباء الشرعيين. الغرض من طريقة استعراض النظير ھذه، التعرف 
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على الإصابة على سطح الجثمان المكشوف، ومحاولة التكھن بآلية الإصابة، والدور الذي لعبته 
  في وفاة المعتقل.

  
ھذا التقرير إشارات إلى تحليل خبراء أطباء من أجل حقوق الإنسان، الذي قدُم خطيا لـ ھيومن رايتس ووتش.  تضمن

على الرغم من تحديد أطباء من أجل حقوق الإنسان عدة أنواع من الإصابات والأسباب المحتملة للوفاة من الصور، 
تناق، وفشل القلب والجھاز التنفسي، وإصابات الرأس فقد أشار خبراء المنظمة إلى أن الإصابات، التي تضمنت الاخ

الداخلية، والإصابات بصدمة داخلية عنيفة، لا يكون واضحا من تحليل الصور الفوتوغرافية. كما لفتت إلى أن 
"الصور الرقمية لم تظھر الجزء الخلفي من جثامين الضحايا، ومن ثم فإن أي إصابات قد تكون موجودة على الجزء 

  يمكن تقييمھا".الخلفي لا
  

سعت ھيومن رايتس ووتش لمقابلة قيصر عبر منظمات قالت إنھا تمثله، لكنھا لم تفلح في ذلك. بدلا من ذلك، راجع 
باحثون نص شھادته أمام مجلس النواب الأمريكي، كما راجعوا ملخصا لمقابلته مع فريق قانوني دولي أعد تقريرا 

 صحيفة "غارديان". أوليا عن الصور، ومقابلة نشرت معه في
  

أخيرا، راجعت ھيومن رايتس ووتش وثائق قدمھا منشقون، ذكرت تقارير أنھا من داخل مراكز الاعتقال أو 
المستشفيات العسكرية السورية. بعضھا ورد ضمن الملفات التي أخذھا قيصر، وبعضھا قدمه عنصر سابق في أمن 

 الدولة.
  

لين سابقين ومنشقين تعرفوا على مواقع ظھرت في الصور، خلصت ھيومن مستعينة بمقابلات مع أفراد الأسر، ومعتق
 رايتس ووتش إلى أن الصور تمثل سجلا أصليا لوفيات السجناء في المنشآت الحكومية

  .السورية
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  خلفية: الاختفاءات القسرية والتعذيب والوفيات في المعتقلات
 

، احتجزت السلطات أعدادا كبيرة من المعتقلين؛ تقدر منظمات 2011منذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس/آذار 
تديرھا أجھزة المخابرات  -محلية أعدادھم بعشرات الآلاف. احتجزت الحكومة ھؤلاء المعتقلين في مراكز اعتقال

 وفي السجون.  -الأربعة الرئيسة
  

  1الرئيسة، التي أشير إليھا جميعھا معا باسم المخابرات ھي: أجھزة المخابرات الأربعة
  

 شعبة المخابرات العسكرية؛ •
 إدارة الأمن السياسي؛ •
 إدارة المخابرات العامة (تعرف باسم أمن الدولة)؛ •
 إدارة المخابرات الجوية. •

  
بادرة في عمل معين. تتداخل أجھزة المخابرات على نطاق واسع. لا توجد قواعد واضحة تحدد أي جھاز يأخذ الم

تتمتع ھذه الأجھزة، واقعيا، بسلطات مطلقة في تنفيذ عمليات التوقيف والبحث والاستجواب والاحتجاز. إنھا أكبر من 
مجرد ذراع حكومية؛ فھي عمليا ھيئات مستقلة تقدم تقاريرھا مباشرة لكبار المسؤولين في الدولة السورية، وطبقا 

 2سوري مباشرة.لبعض المحللين، إلى الرئيس ال

                                                           
  انظر: 1

“Syria’s Intelligence Services: A Primer,” Middle East Intelligence Bulletin, July 1, 2000 
http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?t=588; 
 ( 2015ديسمبر/كانون الأول  2تم الاطلاع في  ) ; Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA), Syria 
Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 
1991), p. 48-51.  

المخابرات الجوية تتبع القوات الجوية بالاسم فقط. يأتي دورھا القوي كجھاز مخابرات مھيب من أن الرئيس الراحل حافظ الأسد كان قائد 
  القوات الجوية، وحوّل المخابرات الجوية لاحقا إلى مكتب خاضع لأوامره. 

لعامة وإدارة الأمن السياسي ھيئتان "مدنيتان" تتبعان قضاء وزارة الداخلية. لكن من الناحية العملية كلاھما ، إدارة المخابرات افي المبدأ 2
ن اكيان مستقل. شعبة المخابرات العسكرية وإدارة مخابرات القوى الجوية تتبعان في الظاھر وزارة الدفاع، لكنھما من الناحية العملية كيان

  مستقلان.
 أنظر:

 “Syria’s Intelligence Services: A Primer,” Middle East Intelligence Bulletin, 
http://www.intelpage.info/forum/viewtopic.php?t=588; Ahed Al Hendi, “The Structure of Syria’s 
Repression,” Foreign Affairs, May 3, 2011, http://www.foreignaffairs.com/articles/67823/ahed-al-
hendi/the-structure-of-syrias-   Ahed Al Hendi, “The Structure of Syria’s Repression,” Foreign Affairs, 
May 3, 2011, 
http://www.foreignaffairs.com/articles/67823/ahed-al-hendi/the-structure-of-syrias-repression?page=show 
repression?page=show ملاحظة "مھما كانت أجھزة الاستخبارات مستقلة نظريا، فھي تتبع فعليا عائلة الأسد)؛  (مع   
Shmuel Bar, “Bashar’s Syria: The Regime and its Strategic Worldview,” 2006, 
http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/2590Bashars.pdf (accessed December 2, 2015)(noting that 
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قبل اندلاع الانتفاضة في سوريا، تنافست ھذه الأجھزة فيما بينھا أحيانا على احتجاز المعتقلين أو الحق في التحقيق 
، بدأت تعمل بتناغم أكثر. بدأت "خلية إدارة الأزمة السورية"، وھي ھيئة تنسيقية يرأسھا بشار 2011معھم. لكن بعد 

   3وتضم رؤساء الأجھزة الأمنية الأربعة في عقد اجتماعات دورية. ،الأسد
 

يحتفظ كل جھاز من ھذه الأجھزة الأربعة بمقر مركزي في دمشق، إضافة إلى فروع إقليمية وعلى مستوى المدن 
ن تسُمى يوفروع محلية في أنحاء البلاد. بعض ھذه الفروع تسُمى أو يشُار إليھا باسم المنطقة التي تقع فيھا، في ح

  ).235أو  215أخرى برقم الفرع (مثل الفرع 
  

في جميع ھذه الفروع، توجد مراكز احتجاز متفاوتة الأحجام. في بعض الحالات، حين لا تستوعب مراكز الاحتجاز 
ل وعدد المعتقلين، ينُقلون إلى مراكز أخرى مثل السجون أو القواعد العسكرية، مع استمرار تبعية المعتقل للفرع المنق

   4منه. يعُرف السجناء المنقولون باسم "إيداع"، وفقا لحارس سابق في فرع أمن الدولة بالخطيب في دمشق.
  

يحُتجز المعتقلون في منشآت المخابرات السورية بمعزل عن العالم الخارجي دائما. ليس لديھم وسائل رسمية للتواصل 
إلى وسائل غير رسمية، مثل رشوة الحراس لإجراء مع أسرھم. فقط، في حالات نادرة للغاية يمكنھم الوصول 

مكالمات ھاتفية. الأسر التي أجريت معھا مقابلات لغرض ھذا التقرير اعتمدت على معلومات قدمھا معتقلون سابقون، 
اتصلوا بعد الإفراج عنھم بأسر معتقلين قابلوھم في مراكز الاعتقال وأطلعوھم على أوضاعھم. لم يسُمح للمعتقلين 

  بعد نقلھم إلى سجون مركزية مثل سجن عدرا. -أحيانا -رات عائلية إلابزيا
 

يمكن وصف معظم حالات الاعتقال التي نفذتھا أجھزة المخابرات ووثقتھا ھيومن رايتس ووتش على مدار السنوات 
يھا أجھزة ي تقوم فالأربع الماضية بأنھا حالات اختفاء قسري. الاختفاء القسري في القانون الدولي ھو تلك الحالات الت

الدولة، أو أشخاص آخرين يتصرفون بمساندة الدولة، باعتقال شخص ثم رفض الاعتراف باعتقاله، أو اخفاء مصيره 
  5أو مكانه.

  
في معظم الحالات التي وثقتھا ھيومن رايتس ووتش، لم تحصل عائلات المعتقلين على معلومات عن مكانھم أو 

ع أو شھور في بعض الحالات، رغم استعلامھم لدى مختلف أجھزة المخابرات. مصيرھم عقب الاعتقال طيلة أسابي
عموما، لم تسمح السلطات للمعتقلين بأي اتصال مع العالم الخارجي وتركت عائلاتھم تتساءل إن كانوا على قيد الحياة 

  أم ماتوا.
  

                                                           
the heads of the various security organs “answer to the president directly in all matters”); Human Rights 
Watch, Syria Unmasked, p. 40. 

  
  انظر: 3

Julian Borger, “Smuggled Syrian documents enough to indict Bashar al-Assad, say investigators”, The 
Guardian, May 12, 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/may/12/smuggled-syrian-documents-
indict-assad-investigators ( 2015تم الاطلاع في نوفمبر/تشرين الثاني  ).  

  .2015يونيو/حزيران  15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود، تركيا،  4
، بقرار الجمعية العامة 2006ديسمبر/كانون الأول  20ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تم تبنيھا في الاتفاقية الدولية لحماي  5

G.A. Res. 61/177, U.N. Doc. A/RES/61/177 (2006), ،(2006) 177/ 177  /61/ رقم  61، وثيقة الأمم المتحدة أ/قرار 
  [لم تصدق سوريا على الاتفاقية]. 2، المادة  2010ديسمبر/كانون الأول  23ودخلت حيز التطبيق في 
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ة تقصي الحقائق التابعة للأمم وثقت ھيومن رايتس ووتش وغيرھا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ولجن
المتحدة انتھاكات ممنھجة لحقوق المعتقلين شملت التعذيب، ونقص الطعام، والحرمان من العلاج الطبي، منذ اندلاع 

، وثقت ھيومن رايتس ووتس الاستعمال الممنھج 2012في  2011.6التظاھرات المناھضة للحكومة في مارس/آذار 
وفقا للمقابلات التي  7مركز اعتقال سوري. 27صر قوات الأمن والمحققين في لبعض طرق التعذيب على يد عنا

سنوات، اعتقلت السلطات أشخاصا في ظروف مقيتة على نحو متزايد،  4أجريناھا مع معتقلين سابقين على مدار 
غاية لسيئة للمعرضة إياھم للتكدس، ونقص الطعام، وعدم كفاية التھوية، وسوء الخدمات الطبية، والظروف الصحية ا

 التي تتسبب في انتشار العدوى والأمراض الجلدية والإسھال بين المعتقلين.
  

وزنازين فردية. تتفاوت مساحات الزنازين الجماعية،  جماعية عادة ما فرق معتقلون سابقون بين ما أسموه زنازين
مترا مربعا. على سبيل المثال، قال معتقلان سابقان لـ ھيومن رايتس ووتش إن زنزانة جماعية تبلغ  70وتصل إلى 

  شخصا. 75إلى  60في دمشق، تضم من  291مترا مربعا في فرع المخابرات العسكرية  20مساحتھا نحو 
  

قون لـ ھيومن رايتس ووتش أن ما يطلقون عليه الزنازين الفردية كان في أكثر الأحيان حجيرة أوضح معتقلون ساب
مساحتھا متر مربع أو اثنين، في كثير منھا حفرة في وسط الأرض بمثابة مرحاض. ورغم أن بعض المعتقلين 

ردية كانت ن قالوا إن تلك الزنازين الفالسابقين أبلغوا عن اعتقالھم بمفردھم في مثل تلك الزنازين، إلا أن معظم المعتقلي
تضم عادة عدة أشخاص. في الزنازين الجماعية والفردية على حد سواء، كان الازدحام من السوء بحيث لم تتسع 
الزنازين في أحيان كثيرة إلا لوقوف المعتقلين، أو اضطرتھم للنوم بالتناوب. (لمزيد من التفاصيل بشأن ظروف 

  الثالث). الاعتقال، انظر القسم
  

بعد  2013زار باحثو ھيومن رايتس ووتش منشآت المخابرات العسكرية وأمن الدولة في الرقة في أبريل/نيسان 
سيطرة مجموعات مسلحة على المدينة. وجد الباحثون أن أوصاف زنازين السجن وغرف الاستجواب وأدوات 

  8بقين.التعذيب التي رأوھا في ھذه المنشآت تتفق مع أقوال معتقلين سا

                                                           
  انظر:  6

يونيو/حزيران  15اعتداءات جنسية في المعتقلات السورية، ھيومن رايتس ووتش، 
2012،https://www.hrw.org/ar/news/2012/06/15/246678 ،؛ سوريا: ارتكاب جرائم حرب في إدلب أثناء مفاوضات السلام

؛ سوريا: يجب الكف عن تعذيب https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/02/246135 ،2012يار مايو/أ 2ھيومن رايتس ووتش، 
نوفمبر/تشرين  11سوريا: جرائم ضد الإنسانية في حمص، ھيومن رايتس ووتش،  ؛2012فبراير/شباط  3الأطفال، ھيومن رايتس ووتش، 

ارتكاب قوات الأمن ”: لم نر مثل ھذا الرعب من قبل“ ؛https://www.hrw.org/ar/news/2011/11/11/244485 ،2011الثاني 
 ،2011يونيو/حزيران  1السورية جرائم ضد الإنسانية في درعا، ھيومن رايتس ووتش، 

https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247 ؛ سوريا: تعذيب متفشٍ للمتظاھرين المعتقلين: اعتقال وإساءة معاملة
 ،2011أبريل/نيسان 15اً، ھيومن رايتس ووتش، النشطاء والصحفيين أيض

https://www.hrw.org/ar/news/2011/04/15/242643 ؛ تقرير مجلس حقوق الإنسان عن تحقيق اللجنة الدولية المستقلة بشأن
 -http://daccess-dds،                         2011نوفمبر/تشرين الثاني  23الجمھورية العربية السورية، 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/97/PDF/G1117097.pdf?OpenElement  
 1215؛ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الحصيلة الكاملة لضحايا التعذيب (12)، ص 2015نوفمبر/تشرين الثاني  25(تم الاطلاع في 

-http://sn4hr.org/public_html/wp، 2012مواطنا)، بالأسماء والتاريخ والفيديوھات، ديسمبر/كانون الأول 
content/pdf/english/Full%20statistic%20%20for%20the%20the%20victims%20under%2   

 0torture.pdf  2015 نوفمبر/تشرين الثاني 25(تم الاطلاع في.(  
، 2011لسورية منذ مارس/آذار ھيومن رايتس ووتش، أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال ا 7

  https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336 ،2012يوليو/تموز 
، 2013مايو/أيار  16زيارة إلى سوريا تكشف عن وجود حجرات للتعذيب، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  8

https://www.hrw.org/ar/news/2013/05/16/249722  
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وثقت ھيومن رايتس ووتش وفيات سجناء في منشآت الاعتقال الحكومية السورية قبل الانتفاضة السورية ووثقت 

ونادرا ما قدمت السلطات للعائلات معلومات عن الظروف المحيطة  2011.9تزايد أعداد الوفيات في المعتقلات منذ 
جر أي تحقيق مستقل في وفاة أي سجين في محتجز لدى بوفيات أقاربھم. على حد علم ھيومن رايتس ووتش، لم ي

   10الحكومة.
  

، وثقت ھيومن رايتس ووتش حالات اضطر فيھا أقارب الذين ماتوا رھن الاحتجاز للتوقيع على وثائق تبين 2011في 
لكن  .أن "عصابات مسلحة" ھي التي قتلت أقاربھم، كما اضطروا للتعھد بعدم إقامة جنازة عامة كشرط لتسلم الجثة

بعضھا تسلم شھادات وفاة لكنھا   11قلما تسلمت الأسر التي أجريت معھا مقابلات في السنوات التالية، جثامين أقاربھا.
  12 لم تتسلم متعلقات الميت الشخصية أو رفات الجثة.

  
مراكز الاحتجاز ل وبالنظر إلى محدودية قدرة المراقبين المستقلين على التنقل، والسرية شبه التامة التي تحيط بالاعتقا

في سوريا، ورفض السلطات الحكومية تزويد الأسر بمعلومات رسمية عن أقاربھا المعتقلين في حالات عديدة، يكاد 
يكون مستحيلا التحقق من عدد الأشخاص الذين توفوا في مراكز الاحتجاز السورية منذ اندلاع التظاھرات المناھضة 

  .2011للحكومة في مارس/آذار 
  

حالة لأفراد ماتوا رھن الاحتجاز.  7502، وثق "مركز توثيق الانتھاكات في سوريا" 2015يوليو/تموز  24حتى 
من  2015.13يونيو/حزيران  26حالة وفاة في المعتقلات حتى  11358ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 

  ة التي لم يبلغ عنھا.المرجح أن الرقم الإجمالي أكبر من ذلك أخذا في الاعتبار الحالات العديد
  

كما وثقت ھيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والتعذيب على يد الجماعات المسلحة غير الرسمية، بما في ذلك 
. لكننا في ھذا التقرير ركزنا على التحقيق في صور قيصر، التي تمثل مصدرا فريدا للأدلة التي 2014مارس/آذار 

 الإنسانية.تشير إلى ارتكاب جرائم ضد 
   

                                                           
  انظر: 9

 2012يونيو/حزيران  15جنسية في المعتقلات السورية"، بيان صحفي ل ھيومن رايتس ووتش، "اعتداءات 
http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/15-1 

 2012، ھيومن رايتس ووتش، "أحرقوا قلبي: جرائم حرب في شمال إدلب في أثناء مفاوضات خطة السلام، مايو/أيار 
،http://www.hrw.org/reports/2012/05/02/they-burned-my-heart-0 

 2012فبراير/شباط  3، " سوريا : يجب الكف عن تعذيب الأطفال"، بيان صحفي ل ھيومن رايتس ووتش، 
http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/03-0 وأنظر أيضاً ھيومن رايتس ووتش، "وكأننا في حرب: قمع المتظاھرين في محافظة .

 2011اني حمص، سوريا، نوفمبر/تشرين الث
http://www.hrw.org/ar/reports/2011/11/11-0 

 2011، ھيومن رايتس ووتش، "لم نر مثل ھذا الرعب من قبل: ارتكاب قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية في درعا، يونيو/حزيران 
http://www.hrw.org/ar/reports/2011/06/01-0 

 2011أبريل/نيسان  15ن"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش، ، "سوريا: تعذيب متفش للمتظاھرين المعتقلي
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/15-1  

، 2011ھيومن رايتس ووتش، أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار  10
-2014منظمة العفو الدولية، التقريري السنوي  ؛https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336 ،2012يوليو/تموز 

 /.https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria، تقرير سوريا، 2015
 .2015؛ ط.ز.، يونيو/حزيران 2015يونيو/حزيران ؛ م.ف.، 2015مايو/أيار  7مقابلات ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع ك.ج.،  11
 .2015مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع مريم حلاق، مايو/أيار  12
 25"قرابة اثني عشر ألف قتيل بسبب التعذيب في سوريا: اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب!"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان،   13

  ).2015نوفمبر/تشرين الثاني 29(تم الاطلاع في  /http://sn4hr.org/arabic/2015/06/26/4268، 2015يونيو/حزيران
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I .صور قيصر 
  

  قصة قيصر ونشر الصور للعموم
، أصدر فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب والخبراء الجنائيين تقريرا يقيم 2014في يناير/كانون الأول 

 "مصداقية منشق من سوريا، كان يخدم في الشرطة العسكرية للحكومة السورية"، الذي "ھرب، أثناء عمله، عشرات
في المجمل، أبلغ الخبراء أن المنشق السوري، الذين أطلقوا عليه اسما  14الآلاف من صور جثث صورھا ھو وزملاؤه".

 مؤھلاته فحصوا قيصر قابلوا الذين الخبراء آخرون. وسوريون ھوألف صورة  55رمزيا ھو "قيصر"، ھرّب ما يقارب 

 من %42 أن وجدوا جثة). 1300 تمثل أنھا (قدروا صورة 5500 من لعينّة الشرعي الطب تحاليل وأجروا العسكرية،

 صورا ھناك أن لاحظوا كما منھا. %20 على رضّ) (أو بصدمات" "الإصابة علامات وبدت بالھزال، مصابة الجثث

 منتقاة وراص الملاحق أحد تضمن  بالأساس". الساق وقصبة القدمين منطقة في وتقرحات اللون تغير عليھم "بدا لأشخاص

 وشركاه" روك "كارتر مكتب التقرير أعد الشرعي. الطب نظر وجھة من فئات إلى مقسمة الصور تبين المجموعة، من

 ةمناھض مسلحة جماعات بتأييد معروفة دولة وھي قطر، تدخل لكن القطرية. الحكومة من بتفويض لندن، في للمحاماة
  15الجھد. ھذا نزاھة في للتشكيك البعض قاد سوريا، في للحكومة

  
، أخبر قيصر الفريق أنه عمل 2014أيام في يناير/كانون الثاني  3في مقابلته مع فريق المحققين القانوني، على مدار 

عاما. أضاف أنه في السنوات الثلاث التي سبقت انشقاقه، كان عمله تصوير  13في الشرطة العسكرية السورية لمدة 
الدقيق من الصور. في مقابلة مع أحد الصحفيين، قال قيصر:  وتوثيق جثث المعتقلين الذي قتلوا. لم يتضح الغرض

"لطالما تساءلت" عن السبب في ذلك. لكنه يرى أن "النظام يوثق كل شيء بحيث لا ينسى شيئا. وبالتالي، فإنه يوثق ھذه 
   16الوفيات... في حال قام القضاة يوما ما بإعادة فتح القضايا، فإنھم سيحتاجون إليھا".

  
، 2013في أغسطس/آب  17 يف بدأ تخزين الصور على أقراص ذاكرة محمولة، عھد بھا إلى أحد أقاربه.وصف قيصر ك

  قرر قيصر خشية "خطر وشيك على حياته" الفرار من البلاد.

                                                           
  انظر: 14

“A report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Executions of Persons 
Incarcerated by the current Syrian Regime”, January 2014, http://www.carter-
ruck.com/images/uploads/documents/Syria_Report-January_2014.pdf.  2015ديسمبر/كانون الأول  2(تم الاطلاع في(   

محامين. سير ديزموند دي سيلفا، الرئيس السابق للإدعاء في المحكمة الخاصة في  3يتكون الفريق الذي قابل قيصر وتفحص الصور من 
فسور جيفري نايس، المدعي السابق في محاكمة ميلوزيفيتش في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، والبروفسور سيراليون، والبرو

خبراء في الطب الشرعي: ھم الدكتور ستوارت ھاملتون،  3ديفد كراين، المدعي الأول للمحكمة الخاصة في سيراليون. كما شمل الفريق 
الداخلية في المملكة المتحدة، والبروفسورة سوزان بلاك، باحثة أنثروبولوجيا معتمدة، وستيفن كول،  طبيب شرعي مسجل في سجل وزارة

.المدير الفني لـ "أكيوم فورنسكس" وخبير في التصوير الشرعي  
  انظر على سبيل المثال: 15

Dan Murphy, “Syria 'smoking gun' report warrants a careful read,” Christian Science Monitor, January 21, 
2014, http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0121/Syria-smoking-gun-
report-warrants-a-careful-read.  2015(تم الاطلاع في نوفمبر/تشرين الثاني(  

  انظر: 16
 Garance le Caisne,” They were torturing to kill’: inside Syria’s death machine,” The Guardian, October 1, 
2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-
machine-caesar. ) 2015ديسمبر/كانون الأول  2(تم الاطلاع في    

  السابق. 17
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، راجع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجموعة 2014ازداد اھتمام وسائل الإعلام بالصور. في أبريل/نيسان 
في شھادته، قال قيصر إنه  18، قدم قيصر شھادة أمام مجلس النواب الأمريكي.2014يوليو/تموز  31وفي  من الصور،

، وأحيانا في ضواحي درعا، إضافة إلى الإشراف على أرشفة صور وريفھا كان مسؤولا عن تصوير الجثث في دمشق
الصور التي يأخذھا والصور الأخرى  . قال إنه بدأ تخزين19الطب الشرعي العسكري الواردة من جميع أنحاء سوريا

من أرشيف الحكومة على أقراص ذاكرة أو ينسخھا على أقراص ممغنطة. كان يفعل ذلك بشكل متقطع، وكانت عملية 
من ھاربا ، انشق 2013في أغسطس/آب  20الاختيار عشوائية نسبيا. لكن بعض الملفات فقدت أو تلفت في عملية النقل.

  21الملفات التي نجح في نسخھا طوال أكثر من عامين.سوريا، حاملا معه 
  

سرعان ما نفت السلطات السورية صحة الصور. ووصفت وزارة العدل التقرير بأنه "من دون أساس" و"مسيس"، 
و"يفتقر إلى الموضوعية والمھنية". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" إن التقرير 

ارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الھوية ثبت أن عددا منھم من الإرھابيين الأجانب الذين ينتمون إلى "عب
جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مھاجمتھم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية، وقسما منھم من المدنيين والعسكريين 

  22ھابية المسلحة بداعي موالاتھم للدولة".الذي قضوا نتيجة تعذيبھم وقتلھم من قبل المجموعات الإر
 

  ، في مقابلة مع مجلة فورين أفيرز:2015وكرر الرئيس الأسد ھذا النفي في يناير/كانون الثاني 
  

"ليس من الواضح صور من ھي... ھناك صور لرأس مقطوع... على سبيل المثال... مع بعض 
من قال إن … الجماعات المسلحةالندوب... من قال إن ذلك من فعل الحكومة وليس من فعل 

  23الضحايا سوريون وليسوا من مكان آخر؟".
  

لم تتأخر الإجابة عن أسئلة الأسد. تسرب عدد من صور قيصر إلى بعض وسائل الإعلام الموالية للمعارضة في 
نشرت  ،2015، ووردت أنباء أن بعض أقارب المعتقلين تعرفوا عليھم. في مارس/آذار 2014يناير/كانون الثاني 

الجمعية السورية آلاف الصور على الإنترنت. بعض النشطاء السوريين ومنظمات المجتمع المدني الأخرى نشرت 
بعضا من ھذه الصور على مجموعات فيسبوك أو صفحات إلكترونية تديرھا. وبينت الصور، التي نشرت من بين ما 

في معظم الصور التي  24في مراكز الاعتقال السورية.ألف صورة، أفراد كلھم تقريبا رجال بالغين، توفوا  50يقارب 

                                                           
 انظر:  18

 “Syria crisis: 'Torture' photos shown to UN Security Council,” BBC News Online, April 15, 2014, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27044203 (accessed November 24, 2015); Jess Bravin, 
Michael r. Crittenden, “Syrian Defector's Photos Could Trigger War-Crimes Charges,” The Wall Street 
Journal, July 31, 2014, http://www.wsj.com/articles/syrian-defector-describes-scenes-in-photos-of-alleged-
assad-atrocities-1406833318.   5201نوفمبر/تشرين الثاني  24(تم الاطلاع في(  

ة الولايات المتحدة"، جلسة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، "إحاطة بشأن فضح آلة الأسد في القتل: التداعيات على سياس 19
  ، في ملف بحوزة ھيومن رايتس ووتش.2014يوليو/تموز  31

  .2015يونيو/حزيران  9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع الدكتور محمد عياش، إسطنبول،  20
سياسة الولايات المتحدة"، جلسة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي،  "إحاطة بشأن فضح آلة الأسد في القتل: التداعيات على 21

  في ملف بحوزة ھيومن رايتس ووتش. ،2014يوليو/تموز  31
   ).2015ديسمبر/كانون الأول  10(تم الاطلاع في  news.com/readnews.php?sy_seq=166840-http://syria انظر:  22
  انظر حديث الأسد في فورين أفيرز:  23

“Syria's President Speaks: Conversation With Bashar al-Assad,” Foreign Affairs, March/April 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/interviews/2015-01-25/syrias-president-speaks  

)2015نوفمبر/تشرين الثاني  24(تم الاطلاع في   
   ألف صورة لمعتقلين ميتين. 26ألف صورة من صور قيصر، منھا  50وجد أكثر من ي 24
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وسرعان ما انتشرت الصور مع بحث السوريين  25نشروھا لم يظھر جسد الضحايا بالكامل، بل وجوھھم ورؤسھم فقط.
  عن أفراد أسرھم أو أقاربھم أو أصدقائھم الذين اعتقلتھم الحكومة أو لمجرد أنھم اختفوا.

  
يھا عن أعزائھا في المعتقلات الحكومية والتي اختفى أقاربھا في البحث في الملفات. تقدم بدأت الأسر التي لا أخبار لد

الكثيرون منھم وقالوا إنھم تعرفوا على أزواجھم وآبائھم وأبنائھم وإخوانھم الذين يعتقدون أنھم اختفوا في مراكز الاعتقال 
أسرة اتصلت بھا قائلة إنھا تعرفت على  700من السورية لـ ھيومن رايتس ووتش إن أكثر السورية. قالت الجمعية 

   26أقاربھا.
  

كما تلقت منظمات حقوقية سورية أخرى، اتصالات من أقارب أو أصدقاء قالوا إنھم تعرفوا على أقاربھم أو أصدقائھم 
فرد، وردت  101قالت منظمة رصد سورية تدعى "اللجنة السورية لحقوق الإنسان" إنھا تعرفت على  27في الصور.

 286صورھم ضمن صور قيصر من خلال أفراد أسرھم أو أصدقائھم؛ وقال "مكتب دمشق الإعلامي" إنه تعرف على 
 28حالة.

  

  تحليل هيومن رايتس ووتش لصور قيصر
عھد قيصر بالصور إلى الحركة الوطنية السورية وھي مجموعة سياسية معارضة. أعضاء المجموعة كوّنوا الجمعية 

وسجناء الرأي، التي تضم رئيس الحركة د. عماد الدين الرشيد، والتي تولت حفظ الملفات. في السورية للمفقودين 
ملفا فريدا لـ ھيومن رايتس ووتش، قائلة إن ھذه الملفات تمثل المجموعة  53275، سلمّت الجمعية 2015مارس/آذار 

   29الكاملة من البيانات التي جمعھا قيصر.
  

فاھم مع ھيومن رايتس ووتش، تنص على أن الصور يمكن استخدامھا فقط لأغراض نقُلت الصور بعد إعداد مذكرة ت
البحث. علمت ھيومن رايتس ووتش لاحقا أن الحركة شاركت الصور مع عدد محدود من المجموعات، منھا وزارة 

حول الھدف من الخارجية الأمركية، علاوة على اللجنة الأممية لتقصي الحقائق، أيضا بعد إقرار مذكرات تفاھم معھا 
  استخدام الصور. 

  
وفقا لتواريخ الملفات، التي أخُبرت ھيومن رايتس ووتش أنھا الملفات نفسھا التي نسخھا قيصر في البداية من أجھزة 

. توقفت الصور حين 2013وأغسطس/آب  2011الكمبيوتر الحكومية، التقطت ھذه الصور في الفترة بين مايو/أيار 
من ملفات  271. أظھرت بيانات التعريف الجزئية التي كانت لا تزال سليمة في 2013انشق قيصر في أغسطس/آب 

                                                           
؛ اللجنة السورية لحقوق ?https://www.safmcd.com/martyr/category.phpموقع الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي،  25

 3(تم الاطلاع في  http://www.shrc.org/?p=20474" الإنسان، "القيصر ينشر مجموعة من الصور الشخصية لضحايا التعذيب
  ).2015ديسمبر/كانون الأول 

   .2015يونيو/حزيران  9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع الدكتور محمد عياش، إسطنبول،  26
. 2015مارس/آذار  13"القائمة الكاملة لضحايا التعذيب الذين تم التعرف عليھم"، اللجنة السورية لحقوق الإنسان،  27

http://www.shrc.org/?p=20619  ،2015نوفمبر/تشرين الثاني  24(تم الاطلاع.(  
، 2015مارس/آذار  17دد يتزايد"، شھيدا تحت التعذيب من دمشق وريفھا والع 286السابق. مكتب دمشق الإعلامي، "اكتشاف  28

http://www.damas-mo.com/home-page/hot-
news/item/994-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-

286-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%
D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%8

4%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF.html  
  ).2015نوفمبر/تشرين الثاني  24(تم الاطلاع في  

  تعني كل الصور في الشكل والتتابع الأصليين، بما فيھا البيانات الوصفية المتاحة.  29
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من بين مجموعة  30الصور، استخدام كاميرات من نوع "نيكون كول بكس" و"فوجي فاين بكس" في التقاط الصور.
ظھر على التي تالصور، أعيد تحجيم بعض الصور، وفي حالات قليلة اسُتعين ببرنامج رسم بسيط، لتعزيز الأرقام 

  الصور.
  

صورة من صور  242حلل مختبر الأدلة الرقمية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي مجموعة صغيرة تضم 
قيصر. ذكر المختبر في تقرير أصدره (لكن لم ينشره في وسائل الإعلام) أن "صور الجثامين والمشاھد... لا تظھر 

 ـ 31أنه قد تم التلاعب بھا".لمسات مصطنعة أو تناقضات تشير إلى  التي فحصھا مكتب التحقيقات  242من بين الصور الـ
صورة "شھدت تغييرا بإضافة نص لبطاقة في المشھد المصور، لكن ھذا التغيير لم  22الاتحادي لإصدار تقريره، فإن 

  32يؤثر على الجثامين أو ما تبقى من المشھد المصور فيھا".
  

 فئات مختلفة. 3ومن رايتس ووتش تشمل الصور التي تلقتھا ھي
 

صور، لموتى إما في المشرحة أو ما يبدو أنه مرآب. ما يميز ھذه  28707الفئة الأولى، التي تتكون من  •
أرقام تعريف منفصلة؛ إما مكتوبة مباشرة على الجسم، أو  3بھا المجموعة من الصور ھو أن معظم الجثث 
استنادا إلى المعلومات المتاحة، ھذه الصور  تظھر في الصورة.على ورقة توضع على الجسم، أو تعلق كي 

لمعتقلين توفوا في المعتقل، أو بعد نقلھم من المعتقل إلى مستشفى عسكري. استقطبت ھذه الفئة الأولى اھتمام 
  معظم وسائل الإعلام.

الاسم أو الشخص المُصوَر بالفئة الثانية ھي أيضا صور لموتى التقطت في المشارح لكنھا تحمل تعريفا لھوية  •
فوا على أنھم جنود حكوميون قتلى، أو مقاتلون مسلحون  بظرف الوفاة. ھذه الفئة تتكون من صور أناس عُرِّ
آخرون، أو مدنيون قتلوا جراء ھجمات أو تفجيرات أو محاولات اغتيال. على عكس الصور في الفئة الأولى، 

ر. بالنسبة للجنود القتلى، كانت كلمة لا توجد أرقام مرتبطة بالجثث، بل الاسم ال كامل مكتوبا على ورقة ومصوَّ
"شھيد" تسبق الاسم وأحيانا الرتبة. بالنسبة للمدنيين، رُتبت الصور وفقا للتاريخ والاسم. التقطت صور جثامين 

 الجنود داخل مشرحة.

، 2011للصور في مايو/أيار الفئة الثالثة تتألف من صور مواقع الھجمات العسكرية. يبدأ التسلسل الزمني  •
  ، تاريخ انشقاق قيصر.2013وفقا لتواريخ الملفات، ويستمر حتى أغسطس/أب 

  
أخيرا، تتضمن الصور المسربة عددا قليلا لصور شھادات الوفاة، ومراسلات بين أذرع أجھزة المخابرات، وتقارير 

  داخلية عن الوفيات في المعتقلات.
  

في المعتقلات. لكن ھذا لا ينفي أن الصور الأخرى مھمة أيضا. من حيث توفر الأدلة، يركز ھذا التقرير على الوفيات 
تعزز ھذه الصور صدقية مزاعم قيصر بشأن دوره كمصور شرعي مع قوات الأمن السورية أو على الأقل كشخص 

ي التي حصلت ف لديه حق الوصول إلى صورھا. كما أن ھذه الصور يمكن أن تساعد، أيضا في توثيق الجرائم الأخرى
 سوريا.

  
  صور المحتجزين الموتى

                                                           
  معلومات المتوفرة في البيانات الوصفية.بحسب ال 30
  انظر: 31

StavZiv, “Syria Torture Photographs Depict Real People and Real Events: FBI Report,” Newsweek, July 
22, 2015, http://www.newsweek.com/syria-torture-photos-depict-real-people-and-events-fbi-report-

التسجيلات  ، وأعدته وحدة تحليل2015يونيو/حزيران  12)؛ التقرير مؤرخ في 2015نوفمبر/تشرين الثاني  24طلاع في (تم الا ;356057
  الصور.المرئية و

  السابق. 32
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ر في والكثير من الجثث لھا صور متعددة، وفقا للجمعية السورية، التي راجعت حصيلة الصور بالكامل ورتبت الص
 ملفات وفقا لجثة كل متوفى.

 
صورة. بناء  20صور لكل جثة، لكنھا قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من  4تتضمن كل صور المعتقلين الموتى  

شخصا ميتا على  6786صورة في ھذه الفئة للمتوفين في المعتقلات ھي لـ  28707على ذلك، ووفقا للجمعية فإن الــ 
الأقل. في حين أن ھيومن رايتس ووتش لم تصنف الصور من جانبھا، فقد حصلت على قاعدة بيانات الجمعية السورية 

تحاول الصورعادة أن ترصد أي وشم أو جرح على الجسد. لكنھا لم ترق إلى  وتستطيع أن تؤكد أن تحليلھا يبدو متقنا.
 قات التي تجرى في مسرح الجريمة.مصاف المعايير الدولية لصور الطب الشرعي التي تلتقط في سياق التحقي

 
  وفقا لفريق من الخبراء الجنائيين الدوليين الذين قيمّوا الصور في البداية:

  
بالطريقة المعتمدة للأدلة كالصور التي يلتقطھا محققو الجرائم... الصور لا "لم تلتقط الصور 

تحمل سجلا بمقياس الصورة ولا تحوي صورا مقربة للإصابات كل على حدة. كما لم تظھر معظم 
الصور الجانب الخلفي للجثث، وعليه لم يتسن تقييم الإصابات في حال وجودھا على ذلك 

  33الجانب".
  

رأة واحدة ضمن صور الضحايا والباقي ذكور. قال طبيب راجع الصور لـ ھيومن رايتس ووتش إن من لم تظھر إلا ام
تحققت ھيومن رايتس ووتش من حالتين  34صورة على الأقل لأطفال. 100صورة للذكور، يبدو منھا  6785بين الـ 

س ووتش لم تجر مراجعة مستقلة ماتوا في المعتقل عن طريق أفراد أسرتيھما. لكن ھيومن رايت 18لصبيين تحت الـ 
  لكل الصور لتقييم أعمار الضحايا.

  
بعض الملفات التي رفعت فيھا الصور السابقة، وبعض أسماء ملفات اسمية أقدم زمنيا سميت بأسماء القتلى. على سبيل 

ت الإنترنت، اكتشفالمثال، أحد الملفات يسمى "صور حادث وفاة سجين الأمن إسماعيل مومنة". بعد عملية بحث على 
ھيومن رايتس ووتش أن إسماعيل مومنة كان متظاھرا مناوئا للحكومة من بلدة قطنة بالقرب من حدود لبنان، ومات في 

ذكرت تقارير إعلامية، في ذلك الوقت، أن السلطات الحكومية اعتقلت مومنة وأنه مات "تحت  2011.35أغسطس/آب 
ميات مثل "سجين أمني تحت مسؤولية" المخابرات الجوية أو المخابرات بعض الملفات الأخرى تأخذ مس 36التعذيب".

، كانوا ما زالوا يرتدون ملابسھم 2011العامة.  بعض الأشخاص الذين صُوروا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 
 وجميعھم صُوروا في مشرحة.

  
. في ھذه 2011شرين الأول ظھر ترقيم الجثث لأول مرة في الصور التي وضعت في الملف المؤرخ في أكتوبر/ت

 تحمل البطاقات التي لصقت على الصور في الصور، ظھرت للمرة الأولى البطاقات البيضاء التي توضع على الجثة.
. تشير البطاقات أيضا إلى 2و 1ھذا الملف أرقاما من خانة واحدة. يحتوي الملف صور جثامين معتقلين مرقمة بالأرقام 

                                                           
  أنظر:  33

“A report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Executions of Persons 
Incarcerated by the current Syrian Regime”, January 2014. 

. وفقا للجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي، ظھر 2015يونيو/حزيران  9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع الدكتور محمد عياش،  34
الح الجمعية السورية للمفقودين، من إجمالي عدد الضحايا. الطبيب الذي راجع الصور لص % 2، يمثلون 18صبيا دون الـ  114بين الضحايا 

  أخبر ھيومن رايتس ووتش أنه قدر العمر بالبحث عن علامات البلوغ، لكن الأخطاء محتملة.
 قطنا الحرة: برومو الشھيد البطل اسماعيل مومنة"، مقطع فيديو، موقع يوتيوب. " 35

https://www.youtube.com/watch?v=lXohzYu8zRk  2015تموز يوليو/ 23(تم الاطلاع في.(  
  sy.info/index.php/ar/details/martyrs/145414#.VcJZ4cCqqko-, http://www.vdcمركز توثيق الانتھاكات في سوريا.، 36

)؛ قاعدة بيانات شھداء الثورة السورية، 2015نوفمبر/تشرين الثاني  24(تم الاطلاع في 
http://www.syrianshuhada.com/?a=la&p=madina&v=%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7&pp=&vv&=  

  ).2015نوفمبر/تشرين الثاني،  24(تم الاطلاع في 
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جوية، إما عن طريق كتابة كلمات على البطاقة، وإما عن طريق كتابة حرف "ج". ظھرت اعتقالھم لدى المخابرات ال
  .2011في ملف مؤرخ نوفمبر/تشرين الثاني  3عبارة "سجين أمني" رقم 

  
لكن في الشھر نفسه، تظھر أسماء بعض المعتقلين ضمن اسم ملف يضم صور جثثھم. كما تظھر في الملف جثة معتقل 

يبدو أن بعضا من أوائل المعتقلين عولجوا في مستشفى؛ إذ تظھر الأنابيب الوريدية وأقطاب جھاز . 1آخر تحمل الرقم 
  مزيل رجفان القلب في الصور.

  
سجناء حتى ذلك  7. ظھرت أسماء 2012استمر ظھور أسماء المعتقلين المتوفين ضمن أسماء الملفات حتى مايو/أيار 

، كانت الصور تلتقط داخل الغرف في ما يبدو أنھا مشرحة. في 2012التاريخ. حتى الملف المسمى أغسطس/آب 
، صُورت جثث على الأسفلت. في الشھر نفسه، التقطت أول صور، على ما يبدو في فناء، 2012نوفمبر/تشرين الثاني 

  العسكري في المزة. 601حددت ھيومن رايتس ووتش أنه مرآب في المشفى 
  

"اعتدنا أن نستعمل المشرحة، لكنھم كانوا يحضرون مزيدا من الجثث، لذا  قال قيصر أمام مجلس النواب الأمريكي:
باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات تحديد المواقع الجغرافية، تأكدت  37قررنا استعمال المرآب بشكل دائم".

أحد ملفات  العسكري في المزة في دمشق. لكن 601ھيومن رايتس ووتش أن صور الفناء التقطت في فناء المشفى 
الصور في الفئة الثانية، التي تضم صور جنود حكوميين، حمل اسم "مشفى تشرين" مما يشير إلى أن الصور التقطت 

  في مستشفى عسكري آخر في العاصمة دمشق.
  

م اتقريبا كل الملفات التي وضعت فيھا الصور سميت تبعا للتواريخ. الكثير من الملفات سميت ببساطة بأسماء الشھر والع
)، في حين عنون بعضھا بتاريخ محدد. بناء على محادثات مع فريق عمل الجمعية السورية الذين 2011(بدءا بمايو/أيار 

تواصلوا مع قيصر، وبناء على الحالات التي حققنا فيھا، تعتقد ھيومن رايتس ووتش أن ھذه التواريخ تطابق الشھور 
ى العسكري (انظر القسم الرابع: إجراءات ما بعد الوفاة). لكن نظام التي صُورت فيھا ھذه الجثث وسُجلت في المستشف

  حفظ الملفات ھذا لا يبدو دقيقا؛ إذ إن بعض الصور ظھرت في ملفات غير مؤرخة.
  

الصور التي رأيناھا أظھرت العديد من الجثث المصابة بالھزال، وظھرت عليھا كدمات وندوب وعلامات أخرى من 
  عضھا جروح مفتوحة وغائرة.التعذيب. كما ظھر على ب

  
في الصور، تظھر معظم الجثث وقد ربط شريط لاصق أبيض على الجبھة يحمل رقمين، أو أحيانا يكتب الرقمان مباشرة 

  على الجسد بقلم. وتعلق ورقة على الصدر يتكرر فيھا الرقمان الموجودان على الجسم بالإضافة إلى رقم ثالث.
  

 أن الأرقام الثلاثة تمثل: رايتس ووتش إلى وتشير عملية بحث أجرتھا ھيومن

(الذي  215رقم الفرع: رقم مخصص لمنشأة كل فرع أمني تديره أجھزة المخابرات السورية، مثل الفرع  •
 تديره شعبة المخابرات العسكرية)؛

رقم المعتقل: رقم مخصص لكل معتقل عن طريق الفرع الأمني الذي يحتجزه. قال قيصر إنه يخصَّص وقت  •
وصول الشخص المعتقل إلى الفرع الأمني. لكن منشقا آخر عمل حارسا في فرع أمني قال لـ ھيومن رايتس 

 ووتش إن الفرع الأمني يخصص ھذه الأرقام حين يتوفى المعتقل في الحجز.

رقم الفحص أو رقم الوفاة: رقم يخصصه الطبيب الشرعي في المستشفى العسكري لكل معتقل، ويعُطى حين  •
طبيب الجثة، ويعد تقريرا طبيا عنھا، ويأمر مصورا عسكريا (مثل قيصر) بتصوير الجثة. قال منشق يسجل ال

عن جھاز أمني خدم في مستشفى عسكري لـ ھيومن رايتس ووتش إن موظفي المستشفيات العسكرية يطلقون 
   38على ذلك "رقم الفحص".

                                                           
"إحاطة بشأن فضح آلة الأسد في القتل: التداعيات على سياسة الولايات المتحدة"، جلسة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب  37

  ، في ملف بحوزة ھيومن رايتس ووتش.2014يوليو/تموز  31الأمريكي، 
  .2015يونيو/حزيران  15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود،  38
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تشير إلى كل من رقم الفرع الأمني، ورقم المعتقل (الذي يحدده الفرع الأمني)، ورقم في صور "قيصر"، توضع ورقة أو بطاقة بيضاء على كل جثة 

 مجموعة صور "قيصر" 2013 © الفحص الطبي (الذي يحدده الطبيب الشرعي بعد الوفاة).

  
 الرقمان الأوليان يكتبان إما على شرط طبي يلصق على جسد المعتقل، أو بقلم على الرأس أو الصدر، داخل الفروع

  الأمنية، قبل نقل الجثة إلى عھدة المستشفى.
  

ثم يعاد بإضافة الحرف الذي يليه  5000قالت الجمعية السورية لـ ھيومن رايتس ووتش إن رقم الفحص يصل حتى 
 11ب. استنادا إلى تتابع رقم الفحص، تعتقد الجمعية أن صور قيصر تشير إلى ما لا يقل عن  5000أ، و 5000مثل: 

، حين انشق قيصر. 2013وأغسطس/آب  2011في المستشفيات العسكرية في دمشق بين مايو/أيار  ألف جثة صورت
  جثة، وفقا لتحليل شامل أجرته الجمعية السورية. 6786الصور التي راجعتھا ھيومن رايتس ووتش تظھر 

  
ثة التي ورد م الثلابعض الصور التي سربت في وقت سابق للمعتقلين تتضمن بطاقات تعرض أسماءھم بدلا من الأرقا

  وصفھا سابقا.
  

شھرا  27من المھم الإشارة إلى أن صور قيصر لا تمثل سجلا شاملا لكل الوفيات في معتقلات منطقة دمشق طوال الـ 
  التي تغطيھا.

  
، قال 601في حين أن العديد من منشآت الاعتقال في دمشق كانت ترسل موتاھا إلى مشفى تشرين والمشفى العسكري 

ن أجھزة الأمن السورية، عمل حارسا في فرع أمن الدولة في الخطيب لـ ھيومن رايتس ووتش، إن من منشق م
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يتُوفون في المعتقل في المنشأة التي عمل فيھا كانوا ينُقلون إلى مشفى حرستا العسكري شمال شرق دمشق، وليس إلى 
 تشمل كل الجثث التي نقلت إلى مشفى العسكريين حيث التقط قيصر الصور. كما أن الصور لا 601مشفيي تشرين و

بل فقط التي تمكن قيصر من الوصول إليھا ونسخھا حين شعر أنه يستطيع أن يفعل  601تشرين والمشفى العسكري 
ذلك بقدر من الأمان النسبي. لھذا، فإن عدد الجثث التي جاءت من منشآت احتجاز وظھرت في صور قيصر لا تمثل 

 2011اكز الاحتجاز في دمشق أو حتى في ھذه المنشآت بالذات بين مايو/أيار إلا جزءا ممن ماتوا في مر
  .2013وأغسطس/آب 

  
التابع لشعبة  215معتقلا) من الفرع  4551طبقا لأرقام الفرع على ھذه البطاقات، جاء العدد الأكبر من المعتقلين (

معتقلا) نقلوا  2819ثاني أكبر عدد ( 39.المخابرات العسكرية في دمشق المعروف لدى السوريين باسم "فرع الموت"
كما نقل مئات المعتقلين من فرع  40التابع لشعبة المخابرات العسكرية (يعرف بفرع المنطقة). 227من الفرع 

 216التابع للمخابرات العسكرية المعروف أيضا باسم فرع فلسطين، والفرع  235المخابرات الجوية، الفرع 
  برات العسكرية.(الدوريات) الذي تديره المخا

  
استنادا إلى أرقام الفروع المشار إليھا، وكذلك شھادة قيصر نفسه، جاءت الجثث كلھا تقريبا من مراكز اعتقال تقع في 

  41منطقة دمشق الكبرى.
  

في المزة، جنوب غرب دمشق، وبھا أيضا قاعدة  601الكثير من الصور التقطت في مرآب المشفى العسكري 
أشھر  3الرئاسي. مجند جيش انشق من المستشفى بعد أن عاش وعمل به لمدة عامين وعسكرية ومطار والقصر 

  وصف المنشأة بالتفصيل لـ ھيومن رايتس ووتش، وحدد على إحدى الخرائط موقع المرآب، حيث التقطت الصور.
  

ملية "يجھزون" عقال إنه شھد بعينيه، في مناسبات عديدة، عناصر يكدسون الجثث في المرآب، وموظفو المستشفى 
  42تصوير الجثث.

ومشفى تشرين العسكرييَن، وفقا لمنشقين من ھاتين المنشأتين، وأسماء  601التقطت صور أيضا في مشرحتيّ المشفى 
  ملفات الصور. كلا المستشفيين في دمشق. 

  
بل أيضا استقبعض الصور ربما تكون التقطت في مشفى حرستا العسكري في ضاحية تقع شمال شرق دمشق، الذي 

جثث معتقلين لتجھيزھا. لكن لم يتسن لـ ھيومن رايتس ووتش التأكد إذا ما كانت صور مشفى حرستا ضمن صور 
  43قيصر. فروع المخابرات في دمشق وريف دمشق تجلب جثث المعتقلين إلى ھذه المستشفيات العسكرية الثلاثة.

   

                                                           
  بيانات من الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي، التي أدخلت وصنفت أرقام الفرع، في ملف لدى ھيومن رايتس ووتش. 39
  السابق. 40
  السابق. 41
  .2015يونيو/حزيران  16لة، مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع سليمان علي، حجب موقع المقاب 42
يوما يعمل في مشفى حرستا  50. فھد المحمود منشق قضى 2015يونيو/حزيران  15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود  43

رف عالعسكري على مشارف دمشق. قال إن المستشفى استقبل جثث معتقلين من الفروع الأمنية في جميع أنحاء دمشق، لكنه لم يستطع أن يت
  عليھا من خلال مواقعھا الداخلية في الصور المسربة.
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 .II تسمية الموتى: لمحات لضحايا من صور قيصر 
  
معتقلين سابقين  9أسرة مختلفة قالت إنھا تعرفت على أقاربھا بين صور قيصر، و 27ت ھيومن رايتس ووتش قابل

أسر فقط وافقت على نشر معلومات  8قالوا إنھم تعرفوا من الصور على ضحايا قضوا معھم وقتا في المعتقل. لكن 
في مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة الحكومة،  عن وفاة أقاربھا. خشيت الأسر الأخرى على أمان أفرادھا الذين بقوا

أو أقاربھا الذين ما زالوا في مراكز اعتقال في سوريا. مخاوفھم ھذه ليست من دون أساس؛ إذ قال عدة معتقلين سابقين 
  قابلناھم إنه ألقي القبض عليھم عوض قريب لھم كان مطلوبا للحكومة، أو لمجرد أنھم من أسرة فرد مطلوب.

  
باحثون أفراد أسرة معتقل أو معتقلين سابقين تعرفوا على الضحايا من الصور، طلبوا منھم تقديم صور حين قابل ال

لأقاربھم قبل القبض عليھم ومقارنتھا بصورة قيصر؛ ذكر إذا ما كان لديھم علامات مميزة أو وشومات أو متاعب 
ي قوھا من معتقلين سابقين رأوا أقاربھم فصحية قبل القبض عليھم؛ ذكر تاريخ القبض عليھم، والمعلومات التي است

المعتقلات. حين تمكنا من الوصول إلى ھؤلاء المعتقلين السابقين، قابلناھم، أيضا، للحصول على معلومات تتعلق 
بمعاملة الضحايا في المعتقل، ومظھرھم البدني وملابسھم، ومركز الاعتقال والزنزانة التي كانوا معتقلين فيھا، 

زھم في ھذا المكان. ثم قارنا ھذه المعلومات بالتواريخ وأرقام المنشأة التي تكون أسماء ملفات صور وتاريخ احتجا
  قيصر. في معظم الحالات، ظھرت أرقام المنشأة على البطاقات البيضاء في كل صورة.

  
كن حقق منھا. لأولى الباحثون عناية كاملة للبحث عن كل أسرة زعمت أنھا تعرفت على قريب لھا بين الصور، والت

ھذا النوع من التحقق يشكل تحديا جراء التغيرات البدنية الشديدة التي طرأت على بعض المعتقلين، إضافة إلى رداءة 
الصور التي وزعت على الإنترنت، والأحاسيس العميقة التي تشعر بھا العائلات تجاه حل مسألة اختفاء أحبائھا. تعتقد 

ن الحالات الثماني التي ترد لاحقا، ثمة احتمال كبير أن تكون الضحية بالفعل ھيومن رايتس ووتش أن، في كلّ م
الشخص الذي تعرفت عليه الأسر، والمعتقلون السابقون في بعض الحالات. مع ذلك، ثمة حاجة في المستقبل إلى 

  إجراء مطابقة جنائية مناسبة، مع استمرار ھامش الخطأ.
  

ن بمقدورنا أن نؤكد وفاة طفلين اثنين في المعتقل، سترد لمحة عن أحدھما لاحقا من بين الوفيات التي حققنا فيھا، كا
  عاما وقت القبض عليه)، وكذلك امرأة واحدة. 14(كان عمره 

  
حالة التي تحققنا منھا، استطاعت ھيومن رايتس ووتش أن تقابل معتقلا سابقا رأى  27في الحالات الـثماني من بين الـ 

الحياة في المعتقل، وعلم أسماءھم وخلفياتھم واتصل بأسرة المتوفى فور الإفراج عنه أو عنھا من المتوفين على قيد 
من الحالات  4المعتقل. قدم معتقلون سابقون معلومات قيمّة عن أماكن المتوفى علاوة على حالته البدنية والعقلية. في 

ن الضحية شخصيا، ورأوا الضحية تموت، أو رأوا التي وثقتھا ھيومن رايتس ووتس، كان المعتقلون السابقون يعرفو
  في المعتقل. جثتھا
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  عبد الله أرسلان الحريري

  
  

  44عاما) عامل من نامر في درعا كان متزوجا من دون أطفال. 37أو  36عبد الله أرسلان الحريري (
ي بلدته نامر بعد اندلاع الاحتجاجات فوفقا لشقيقه، أصبح عبد الله قائدا بارزا في التظاھرات المناوئة للحكومة في 

داھمت قوات الأمن  45. بدأ لاحقا في مساعدة المنشقين من الجيش السوري الذين رغبوا في ترك البلاد.2011
  46السورية منزله مرات عديدة، لكن عبد الله لم يكن في المنزل وقت المداھمات.

  
  47بد الله مع قريب له يدعى طلعت.، قبضت الشرطة العسكرية على ع2012يونيو/حزيران  16في 

نفذت الشرطة العسكرية مداھمات عديدة في نامر في صباح ذلك اليوم، كما قال طلعت لـ ھيومن رايتس ووتس. 
أضاف أنه ھو وعبد الله ذھبا وحاولا الاختباء في مشارف البلدة. لكن الشرطة العسكرية أطلقت النار وأصابت عبد الله 

تجنب القبض عليھما. قبضت عليھما الشرطة العسكرية وكبلت أيديھما وعصبت عيونھما في كتفه وھما يحاولان 
  بشريط.

  
"طلب مني ضابط أن أربط كتف (عبد الله) بقميصي وفعلت وھذا كل ما في الأمر. كان ھناك أشواك في 

  الجرح جراء سقوطه لكن لم يسمحوا لي بتنظيفه".

  
أقتيد طلعت وعبد الله إلى فناء الشرطة العسكرية في إزرع التي تتبع محافظة درعا أيضا. كان طلعت معصوب 

  العينين وكان يسمع بالكاد استجواب عناصر الشرطة. وقال لـ ھيومن رايتس ووتش:    
 

                                                           
  .2015مارس/آذار  9مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد أرسلان الحريري، شقيق عبد الله،  44
  السابق. 45
  السابق. 46
  .2015مارس/آذار  20مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع طلعت حسن عوض الحريري،  47
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ه أسمع"كنا في الفناء (بدائرة الشرطة العسكرية)... أھانوه، وكنت أسمعھم وھم يضربونه. وكنت 
: . رد عبد اللهأنت مقاتليتألم. اسُتجوب عبد الله عن مشاركته في الاحتجاجات. ضربوه. قالوا له: 

. ثم سمعت لدي إرھابي مصاب، تعال وخذه من ھنا. آخر شيء سمعته كان: مسلحا لا، لست
ره لم أصوت سيارة. أنا متأكد أنھا ليست سيارة إسعاف، لأنھم كانوا لا يزالون يصرخون عليه ... 

  مرة ثانية قط".
  

أفرج فرع المخابرات العامة عن طلعت بعد بضعة أيام. خوفا على سلامتھا، لم تتقدم أسرة عبد الله بأي استفسارات 
رسمية. لم تتوفر لھم أي معلومات أخرى لحين تسريب صور قيصر. تعرفت عليه الأسرة من مجموعة صور نشرت 

  على فيسبوك.
  

شيف قيصر لم تعرّفه على أنه مرتبط بفرع أمني خاص. ظھرت الصور في ملف مؤرخ صور جثة عبد الله في أر
صور لجثته. كان جرح الرصاصة في كتفه  7، الشھر الذي اعتقل فيه عبد الله. تضمن الأرشيف 2012يونيو/حزيران 

  ا.تعمل في درعما يزال يرُى بوضوح في بعض الصور. بينّ اسم الملف أنه تحت مسؤولية الفرقة التاسعة، التي 
  
ي تقرير أعدته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان عن التحليل الجنائي للصور الرقمية (لم تقدم ھيومن رايتس ف

ووتش لأجل ھذا التحليل أي معلومات تخص الفرد)، قال فريق الأطباء الشرعيين من المنظمة إن الصور تظھر رجلا 
منھا جرحان لرصاصة دخلت وخرجت من الرأس، ومدخل الجرح "يشير إصابات بطلق ناري،  4في الثلاثينيات به 

  48 إلى أن الرصاصة أطلقت من مدى قريب"، إضافة إلى رصاصتين في الكتف اليمنى والذراع اليمنى.
 

  خالد هدلة، داريا

 
                                                           

المعتقلين السوريين في الحجز: تحليل جنائي لصور فوتوغرافية لتقييم الرض"، كتبه نظام بيرواني لمنظمة أطباء من أجل حقوق "وفيات  48
  ، في ملف بحوزة ھيومن رايتس ووتش.2015سبتمبر/أيلول  11الإنسان، 
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الذي يعيش  أطفال. عمل نجارا، وعاش في داريا قرب دمشق. وفقا لشقيقه عامر ھدلة 3كان خالد ھدلة متزوجا ولديه 
، بعد أن داھموا منزله، أمام 2013خارج سوريا، قبض عناصر المخابرات الجوية على خالد في يناير/كانون الثاني 

، اشتبكت القوات الحكومية والقوات المناوئة لھا في معارك 2013في يناير/كانون الثاني  49مرأى من زوجته وأطفاله.
لسوري المدينة من الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة في أوائل ذلك شرسة للسيطرة على داريا. استعاد الجيش ا

  51ألقي القبض على أناس كثيرين في ھذه الفترة. 50الشھر.
  

  قال شقيق خالد لـ ھيومن رايتس ووتش إن عائلة ھدلة معروفة في داريا بعدائھا للحكومة:
  

معروفة بأنھا من مؤيدي (الثورة)... أفراد العائلة الجنود  "الجميع (في داريا) يؤيدون الثورة، حتى النساء. عائلتنا ھدلة
  52في الجيش السوري انشقوا وأصبحوا أعضاء في الجيش السوري الحر".

  
لكنه قال إن خالد كان معروفا بأنه أھدأ شخص في العائلة، لم يشارك إلا في الاحتجاجات السلمية. أضاف أن ضابط 

ضاھر، ھدد خالد وآخرين من عائلة ھدلة في مناسبات عديدة، وذھب عدة الاستخبارات الجوية في المنطقة بشار 
  مرات إلى بيت خالد لتھديده، وفقا لأفراد من عائلته في داريا.

 
بعد القبض على خالد، علمت أسرته في ما بعد من معتقلين سابقين رأوه في المعتقل أنه في فرع المخابرات الجوية في 

  المزة. 
  

الضابط ضاھر ذھب إلى أشقائه الآخرين بعد اعتقال خالد، وقال لھم: "اعترف خالد بكل شيء تحت أضاف عامر أن 
التعذيب. لن نعيده لكم". أخبر معتقل سابق عائلة ھدلة أنه رأى خالد في المعتقل في مقر المخابرات الجوية في المزة، 

  لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر عن حالته.
  

لى خالد وما تردد عن اعترافه القسري، قبُض على جميع أخوته الأربعة الباقين وأخته. أضاف عامر أنه بعد القبض ع
لم يفرج إلا عن واحد فقط منھم. ما زال مصير الأربعة الباقين غير معروف. تعرف عامر على شقيقه من بين صور 

  قيصر المسربة، بعد أن أخبره أحد معارفه أن من بينھا صورا لأحد أفراد عائلة ھدلة:
"كنت في غاية الحزن في البداية. لم أشأ أن أنظر في الصور. قلت لنفسي لا علاقة لي بتلك الصور. لكن شخصا ما 

قال لي إنه تعرف على شخص من عائلة ھدلة. أرسلوا لي رسالة قصيرة (مع) صورة. كان الأمر صحيحا. كان ھو. 
 ".%100إنھا صورته 
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  انظر: 50

Ned Parker, “Clashes flare up in strategic Syria suburb,” L.os Angeles Times, January 12, 2013, 
http://articles.latimes.com/2013/jan/12/world/la-fg-syria-suburb-20130113 (accessed November 24, 2015); 
Bill Neely, “Inside Damascus: Risking life and limb for a loaf,” The Telegraph, January 26, 
2013http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9828898/Inside-Damascus-Risking-life-
and-limb-for-a-loaf.html  2015نوفمبر/تشرين الثاني،  24(تم الاطلاع في( . 

 ،2013يناير/كانون الثاني  14فراجات"، عنب بلدي، "اعتقالات تطال المزيد من أھالي داريا وبعض من الإ 51
http://www.enabbaladi.org/archives/5742  2015نوفمبر/تشرين الثاني،  24(تم الاطلاع في.(   
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البطاقة البيضاء  53ھو شقيق آخر لخالد أكد أنه تعرف عليه في الصورة.كما تحدثت ھيومن رايتس ووتش إلى مأمون و
في الصورة التي تحمل اسم عائلة خالد كانت تحمل، أيضا، الحرف "ج" الذي يشير إلى أن المعتقل كان في عھدة 

كان شھور من القبض على خالد.  5، بعد 2013يونيو/حزيران  4المخابرات الجوية. كانت الصورة في ملف مؤرخ 
  عاما. 39عمر خالد وقت القبض عليه 

  
أطلعت ھيومن رايتس ووتش أطباء شرعيين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان على الصور التي تردد أنھا 

صور خالد بعد وفاته. قال خبير جنائي إن الصور تظھر رجلا يبدو في الأربعينيات، وتظھر الصور إصابات ناتجة 
  55 وذكر الخبير في تقريره أن الضحية علق من معصميه. 54 ذراعه اليسرى.عن صدمة قوية خصوصا في 

  

  أسامة حسين سليم

  
  

أسامة سليم، فلسطيني كان يعيش في سوريا، من مخيم اليرموك بجوار دمشق. وفقا لشقيقه فراس، كان متزوجا ولديه 
القيادة العامة" (مجموعة مسلحة  -عمل محاسبا في جامعة دمشق. قبض عليه عناصر من "الجبھة الشعبية  56طفلان.

، من نقطة تفتيش عند مدخل 2013فبراير/شباط  24صباح  10فلسطينية موالية للحكومة السورية) نحو الساعة 
المكان لحظة القبض على أسامة  اليرموك، حين كان يحاول دخول المخيم. أحد أصدقاء الأسرة كان موجودا في

  فأبلغھا.
  

لشعبة  235علمت الأسرة من جھات اتصال فلسطينية على صلة وطيدة بالحكومة السورية أن أسامة نقُل إلى الفرع 
ألف ليرة سورية  50المخابرات العسكرية، المعروف باسم فرع فلسطين. طلبت جھات الاتصال من الأسرة دفع 
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لتأمين إطلاق سراحه. جمعت الأسرة المال لكن جھات الاتصال ظلت تؤجل اللقاء، وفي دولارات أمريكية)  708(
  .نھاية المطاف أخبرت الأسرة أنھا لن تستطيع مساعدة أسامة

 
  قال فراس لـ ھيومن رايتس ووتش:

  

أشھر أسأل عنه. كنت موظفا في جامعة دمشق، فسألت الأساتذة في الجامعة. تعرف أن  7"قضيت 

، ما زال لديھم قلب، ولم ينحازوا. سألتھم لأنھم على صلات جيدة. واصلت السؤال بعضھم بشر
  57عنه. لكن كل ما حصلت عليه كان أكاذيب".

  
وفقا لفراس، لم يكن أسامة ناشطا أو ضالعا في أي عمل مناوئ للحكومة. قال فراس لــ ھيومن رايتس ووتش: "لم يكن 

  صابا بمرض كبدي قبل القبض عليه.له علاقة بأي شيء". أضاف أن أسامة كان م
أشھر من القبض على اسامة، أوقف عناصر الأمن فراس عند بوابة جامعته. وقالوا له: "إذا واصلت  7بعد مرور 

  السؤال عن شقيقك، سنقطع لسانك". في ذلك اليوم، فر فراس من سوريا.
  

عتقلين سابقين إلى أن نشرت صور قيصر واصلت الأسرة بحثھا عن أخبار أسامة، لكنھا لم تعرف شيئا، حتى من م
على الإنترنت. من الصور التي أخذت من ملفات قيصر، كتب على جسد أسامة كلمات "الفرع الإداري للقوات 

، الشھر الذي قبض عليه 2013الجوية" مكتوبة بقلم تحديد على بطنه. جاءت الصورة من ملف مؤرخ فبراير/شباط 
ن طريق وشمين على ذراعه اليسرى وكذلك من بنطاله وقميصه، إضافة إلى فيه. تعرفت الأسرة على أسامة ع

  مظھره.
  

صور لجثة حسين على أطباء من أجل حقوق الإنسان. لاحظ فريق من الأطباء  4عرضت ھيومن رايتس ووتش 
 58 الشرعيين كدمات وخدوش وتآكل على الوجه في الصور، ودليل على إصابات ناتحة عن صدمة شديدة.
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 غزولأيهم 

  
  

أيھم غزول كان طالبا في جامعة دمشق يدرس الماجستير في طب الإسنان، وناشط حقوقي عمل مع "المركز السوري 
  للإعلام وحرية التعبير"، و"مركز توثيق الانتھاكات في سوريا".

  
 5دمشق يوم  عاما حين اعتقله أعضاء بـ "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" الموالي للحكومة في جامعة 25كان عمره 

فبراير/شباط  16، وسلموه للمخابرات العسكرية. كانت قوات الأمن اعتقلته من قبل يوم 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
  ، واحتجزته إلى أن أطلقت محكمة عسكرية سراحه في مايو/أيار.2012

 
أخذوه إلى غرفة في  "م." وھو طالب آخر بجامعة دمشق ألقي القبض عليه في اليوم نفسه، قال إن عناصر الأمن

ساعات؛ ضربوھما  4كان أيھم يدرس في الكلية. عذب الضباط الطالبين لما يقارب  59الكلية الطبية بجامعة دمشق.
(المخابرات  215بأيديھم، وبالعصي الكھربائية، وجلدوھما بأسلاك الكھرباء والخراطيم. ثم نقلوھما إلى الفرع 

  فسھا.العسكرية) معا، واعتقلا في الزنزانة ن
  

  ، قال م.: 2012نوفمبر/تشرين الثاني  9في اليوم الرابع لاعتقالھما، 
  

تعال وضع رأسك على . قلت له: أنا متعب للغاية وأريد أن أنام فقط"اقترب مني أيھم وقال لي: 

دقيقة جاء حراس الأمن لتنظيف الممر الذي كنا نجلس فيه، حاولت وقتھا أن أوقظ  45. بعد ساقي

أيھم لكنه لم يرد. ناديت على طبيب من حلب، كان (ھو أيضا) سجينا. جاء ووضع يده على رقبة 
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دقيقة، كان جثمان أيھم باردا جدا حين لمسته. ثم أحضر  30أيھم ويده، وقال إنه مات... بعد مرور 

  60(الحراس) بطانية ولفوا فيھا أيھم... ووضعوا رقما على رأسه... وأخذوه".
  

، بعد أكثر من شھرين على وفاته حين أفُرج عن م. 2013يناير/كانون الثاني  20لم تعلم أسرة أيھم عن وفاته حتى 
   215.61الذي وصف لھم كيف توفي أيھم في الفرع 

  
وفرع  215رسمي لوفاته. توجھت أمه مريم إلى كل من فرع الأمن ، بدأت أسرة أيھم البحث عن تأكيد 2014في 

 10في  62 المخابرات العسكرية في دمشق، لكن ضباط الأمن لم يقدموا لھا أي معلومات في البداية. 248الأمن 
 ت، أحالتھا الشرطة العسكرية في القابون على مشفى تشرين العسكري، الذي أمدھا بشھادة وفاة ذكر2014مايو/أيار 

طلبت مريم استرجاع متعلقات أيھم الشخصية (محفظته، ومفاتيح، وبطاقة ھوية) من  63أن سبب وفاته أزمة قلبية.
  65 لكن متعلقاته الشخصية لم تعد إليھا قط. 64سلطات المستشفى، كما قدمت طلبا لدى مكتب الادعاء العسكري.

  
أيھم، على أطباء شرعيين من أطباء لأجل  من صور قيصر، عُرّفت على أنھا لجثة 3عرضت ھيومن رايتس ووتش 

حقوق الإنسان. بناء على ھذه الصور، لم يستطيعوا التعرف على السبب المحتمل لوفاته ولم يتعرفوا على إصابات 
   66كبيرة في جسده.

  

 أحمد المسلماني، طفل
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الانتفاضة السورية، كان في الصف عاما من نامر في درعا. قبل اندلاع  14أحمد المسلماني كان يبلغ من العمر 
في تظاھرة في بدايات الانتفاضة في  2011مارس/آذار  23السابع. بعد مقتل شادي أخيه الأكبر بالرصاص يوم 

  عاما حين غادر سوريا إلى لبنان. 13درعا، أرسلت الأسرة أحمد إلى لبنان خوفا على حياته. كان عمر أحمد 
  

، حين كان 2012أغسطس/آب،  2سوريا حين كان بعيدا عن الأسرة في لبنان. في ماتت أم أحمد لأسباب طبيعية في 
أشخاص آخرين.  5عاما، قرر العودة إلى سوريا لتشييع جثمان والدته. كان مسافرا في حافلة صغيرة مع  14عمره 

تس ووتش إنه أحدھم عثر على أسرة أحمد ووصف لھا طريقة القبض عليھم. قال أفراد في أسرة أحمد لـ ھيومن راي
وفقا لرواية زميل أحمد في السفر، أوقف عناصر من المخابرات الجوية السيارة عند نقطة تفتيش على جسر الكسوة 

  67على الطريق بين دمشق ودرعا وسأل ضابط أحمد: "لماذا تبكي؟". أجاب أحمد: "أبكي لأن أمي ماتت".
  

وئة للأسد في ھاتف أحمد. بدأ بإھانة أحمد قائلا له: "أنت أخذ الضابط ھواتف المسافرين وفتش فيھا، فوجد أغنية منا
حيوان"، وغيرھا من الكلمات البذيئة. ثم سحب أحمد إلى غرفة صغيرة عند نقطة التفتيش، حسب ما قال زميله 

  المسافر لأسرته بعد يوم من ھذه الواقعة. وواصل بقية الركاب رحلتھم من دونه.
  

. قال ضاحي لـ 2013عاما قبل أن يفر من البلاد في مارس/آذار  20قاضيا لمدة عمل ضاحي المسلماني، عم أحمد، 
ھيومن رايتس ووتش إنه ذھب لرؤية العديد من المسؤولين الحكوميين بعد اختفاء أحمد، بمن فيھم وزير الدولة لشؤون 

الخاضع لإدارة  248المصالحة الوطنية علي حيدر، لمعرفة أي أخبار عن قضية أحمد. كما اتصل بالفرع الأمني 
المخابرات العسكرية ليستفسر إن كان أحمد محتجزا ھناك، بناء على معلومة من أحد معارفه، لكنھم أخبروه أن أحمد 

  ليس من بين المعتقلين.
  

شھور على القبض على أحمد من دون أي أخبار عنه، جاء رجل له  5، بعد مرور 2012في ديسمبر/كانون الأول 
ألف ليرة سورية  600إلى مكتب ضاحي، وأخبره أنه إذا دفع  -رفض ضاحي ذكر اسمه -وية اتصالات حكومية ق

دولارا أمريكيا في ذلك الوقت)، سيفُرج عن أحمد. قال له الرجل إن الأموال ستدفع لعضو  8451(تساوي تقريبا 
  برلماني موالٍ للأسد. دفع ضاحي للرجل واصطحبه لتسليم المبلغ.

  
 أيام استقبل مكالمة من الرجل: 10قال ضاحي إنه بعد 

  
"أخبرني الرجل أن أحمد حي يرزق. ھو معتقل في فرع المخابرات الجوية في الزبلطاني. قلت له: 
أريد أن يفرج عن أحمد. أجاب: كنت تريد أن تعرف مكانه، والآن عرفت. إذا أردت المزيد يتعين 

  68لست لصا أو ثريا جدا". المال؛ عليك أن تدفع مليوني ليرة سورية. أجبت: لا أملك كل ھذا
  

دولارا أمريكيا في ذلك الوقت). لكن الرجل أخبره  14065باع ضاحي قطعة أرض وجمع مليون ليرة (تساوي تقريبا 
أن المبلغ غير كاف. وقال: "بدأت أستعطفه. أنا قاض وأصبحت شحاذا. أنا قاض وسأقبل قدميه كي يقبل". اصطحب 

وھو يسلمه المبلغ. وقال ضاحي إنه شاھد عضو البرلمان يأخذ حقيبة النقود. عاد الرجل إلى الرجل وانتظر في السيارة 
  أيام. لكن أحمد لم يعد إلى البيت. 10ضاحي قائلا إنه سيفُرج عن أحمد في غضون 

  
حي اشھور، تلقى ضاحي مكالمة من فرع المخابرات الجوية في الزبلطاني تطلب منه القدوم إلى الفرع. قال ض 3بعد 

لـ ھيومن رايتس ووتش: "طلب مني أبناء أخي ألا أذھب. (قالوا): سيقبضون عليك ويقتلونك". أضاف أنه ھو وأبناء 
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، أخبره أفراد مارس/آذار، اليوم الذي غادروا فيه 16أخيه غادروا في اليوم التالي تحضيرا للذھاب إلى الأردن. في 
  لدھم.الأسرة الذين تخلفوا عن السفر أن منزله تعرض ل

  
  69واصلت الأسرة البحث عن أحمد من الأردن، وبدأت مناشدات في وسائل الإعلام للإفراج عنه.

  

  حين سُربت الصور، بحث ضاحي عن أحمد بين الصور.
  

  قال: 
"فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوية، ووجدته. (انھار وھو يتحدث). كانت صدمة. ياهَ! كانت 

يوما. كنت أعد كل يوم. قالت لي والدته وھي تحتضر:  950عنه صدمة حياتي أن أراه ھنا. بحثت 

 . أي حماية أقدمھا؟".أتركه في حمايتك
  

، الشھر الذي اعتقل 2012صور لأحمد بين صور قيصر. ظھرت الصور في ملف مؤرخ أغسطس/آب  5ظھرت 
حظ أطباؤھا فيه. عرضت ھيومن رايتس ووتش الصور الخمس على أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي لا

   70الشرعيون أنھا تصور صبيا في سن المراھقة به آثار إصابات ناتجة عن صدمة شديدة.
  

  رحاب العلاوي
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رحاب العلاوي من سكان دمشق وأصلھا من دير الزور. كانت تدرس الھندسة في جامعة دمشق قبل الانتفاضة في 
  قيصر للمتوفين في المعتقلات.سوريا. صورتھا كانت الوحيدة المنشورة لامرأة من بين صور 

  
عاما حين قبضت عليھا "سرية المداھمات"، وھي وحدة خاصة للمداھمة في  25كانت رحاب العلاوي تبلغ نحو 

ليلا.  10. جاءت الفرقة إلى منزل الأسرة في دمشق نحو الساعة 2013يناير/كانون الثاني  17الشرطة العسكرية يوم 
  71م رحاب إن الأمر سينتھي في غضون ساعات قليلة.وفقا لشقيقھا حمزة، قال ضابط لأ

  
 شبكات موسعة من -قال شقيق رحاب لـ ھيومن رايتس ووتش إنھا عملت في إحدى لجان التنسيق المحلية في دمشق

وكانت تساعد النازحين الذي تركوا حمص. بعد القبض عليھا، سعت الأسرة للحصول على معلومات عنھا  -النشطاء
ألف دولار أمريكي لمسؤولين  18ة من مسؤولين في الحكومة السورية. دفعت الأسرة أكثر من عبر معارف شخصي

مختلفين في الجيش وأجھزة الأمن السورية للحصول على معلومات عن رحاب، ولمحاولة تأمين الإفراج عنھا، لكنھا 
  لم تحصل على أي معلومات.

  
رحاب أنھا ماتت بسكتة. طلب بسام شقيق رحاب الثاني أن  قال أخوھا إن بعد أشھر قليلة، أخبر عميد سوري أسرة

، اصطحبه ضابط إلى مقبرة نجھا على مشارف دمشق. أطلع بسام الحراس على 2013يرى قبرھا، وفي مارس/آذار 
 10ليلا منذ  11 فتيات الساعة 3صورة لرحاب وسألھم إن كانوا شاھدوا جثتھا. قال له الحراس: "نعم، أحضروا 

نبش قبرھا لكنه لم يستطع. حين سأل الضابط، أجابه: "لا نستطيع أن نفعل أكثر ب حمزة من بسام أن يتم وطل أيام".
من ذلك". لم تستلم الأسرة قط شھادة وفاة. أقامت الأسرة مراسم تأبين لرحاب في الأردن فورا بعد ذلك. كما أقامت 

  قان آخران لھا.في السعودية، حيث يعيش شقي 2013مراسم أخرى في يونيو/حزيران 
  

)، اتصل أحد معارف الأسرة على 2013في الشھر نفسه الذي أقيمت فيه مراسم التأبين الثانية لرحاب (يونيو/حزيران 
صلة بوزير العدل السوري بأسرة رحاب وأخبرھم أنھا ما زالت على قيد الحياة. قال حمزة: "قلنا له إن بسام رأى 

  .ات العسكرية، رأيت اسمھا في السجل. لو كانت ماتت لما ورد اسمھا فيه"ھي في فرع المخابرقبرھا. فقال لنا: 
  

ألف دولار لتأمين  90، اتصل ضابط أمن في الجيش بالأسرة وطلب 2013بعدھا بشھور، في أكتوبر/تشرين الأول 
التقى بسام ألفا لتأمين خروجھا من سوريا إلى تركيا.  40ألف دولار نظير خدماته و 50الإفراج عن رحاب، منھا 

وسيطا ودفع له في إسطنبول. بعد تحويل المبلغ، قال الضابط لأسرة رحاب إنھا تركت سوريا إلى لبنان. قال حمزة لــ 
شھور كنا نأمل في العثور  8ھيومن رايتس ووتش: "صدقناه. بحثنا في جميع أنحاء لبنان، بحثنا في كل خيمة. طوال 

  عليھا".
  

أسابيع في فرع أمن  3ي لـ ھيومان رايتس ووتش إنھا اعتقلت مع رحاب لأكثر من قالت معتقلة سابقة تدعى ھناد
، وفقا لھنادي ومعلومات من 2013وصلت رحاب في أواخر يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط  215.72الدولة 

  معتقلين سابقين آخرين زودا بھا أسرة رحاب.
 

  قالت ھنادي:
  

                                                           
  . 2015يونيو/حزيران  19مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع حمزة العلاوي،  71
  . 2015مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع ھنادي، تركيا، يونيو/حزيران  72
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  انة، بجوار بعضنا البعض، حدثتني عن أبويھا. كانت تريد رؤيتھما. يوما معا في الزنز 24"قضينا 

  73كما تحدثت عن أشقائھا وشقيقاتھا، كانت خائفة على أسرتھا".
  

أسابيع ونصف. لم تر رحاب ثانية قط. بعد ذلك بنحو شھر، وصلت معتقلة جديدة  3نقُلت ھنادي إلى سجن عدرا بعد 
لت ھنادي إنھا سألت المعتقلة الجديدة عن رحاب. قالت المعتقلة إن ذات ليلة . قا215إلى سجن عدرا قادمة من الفرع 

ليلا بعد شھر ونصف من نقل ھنادي، جاء الحراس وقالوا لرحاب: "أحزمي أغراضك. ستذھبين إلى  11نحو الساعة 
  المنزل".

  
سرة واستفسر إن كانت ، بعد نشر صور قيصر على الإنترنت، اتصل أحد أبناء عمومتھا بالأ2015في مارس/آذار 

  صورة رحاب من بين الصور المسربة. قال ابن العم: "إنھا تشبه رحاب تماما".
رغم تعرف الأسرة على رحاب، طلبت من معتقلات سابقات رأينھا في السجن أن يؤكدن ھويتھا في الصورة، لأن 

  مظھرھا تغير كثيرا خلال فترة الاعتقال.
  

  قالت ھنادي لـ ھيومن رايتس ووتش:
  

"ذات يوم اتصل شقيقھا بي وسألني إن كانت صورة رحاب من بين الصور التي نشرت. زاد 
وزنھا كثيرا في المعتقل... لأننا لم نكن نتحرك، وكنا نأكل البطاطس والأرز والبرغل. تعرفت 

على البيجاما التي كانت ترتديھا، وعلى وجھھا. حتى شكل أصابع قدميھا كان كما ھو. حينما 
  تكن مريضة، ولم يكن وجھھا أصفر، وكانت نحيفة جدا".وصلت لم 

  
 4صور يبدو أنھا لرحاب في ملف مؤرخ  3على جبھتھا. حفظت  215في الصور التي سربت لجثتھا، كُتب الفرع 

. أطلعت ھيومن رايتس ووتش منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان على الصور. لاحظ الأطباء 2013يونيو/حزيران 
لصور لامرأة في العشرينات من عمرھا يظھر فيھا إبرة مصل في ذراعھا اليسرى، ما يشيرإلى تدخل الشرعيون أن ا

  75 لم يجدوا دليلا مرئيا على جروح أو صدمة ناتجة عن ضربة شديدة. 74طبي.
   

                                                           
  السابق.  73
  "وفيات المعتقلين السوريين في الحجز: تحليل جنائي لصور فوتوغرافية لتقييم الرض"، مصدر سابق. 74
  السابق. 75
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  عقبة المشعان

 
  

الزور. عمل موظفا في عاما. عاش في بلدة مو حسن في محافظة دير  32وقت القبض على عقبة المشعان، كان عمره 
  76سنوات الآن. 3سنوات الآن، ورحاب وعمرھا  4مديرية الزراعة. كان متزوجا ولديه بنتان؛ علياء التي تبلغ 

  
أشقاء وأخت. كانت الأسرة تعرضت لمأساة من قبل حين أطلقت القوات الحكومية  5ينتمي عقبة لأسرة كبيرة تضم 

  .2011اھرة مناوئة للحكومة في الرصاص وقتلت شقيقه الأصغر زھير خلال تظ
، وھو في طريقه إلى البيت وسلموه لفرع 2012مارس/آذار  28قبض مسلحون موالون للحكومة على عقبة في 

  المخابرات الجوية في البلدة. شاھد عدد من المارة القبض على عقبة وأخبروا أسرته.
 30للبحث عن عقبة قبُض عليه ھو أيضا. أمضى قتيبة قال أخوه الأكبر قتيبة لـ ھيومن رايتس ووتش إنه حين ذھب 

  الذي تديره المخابرات العسكرية في دمشق. 291يوما معتقلا في الفرع 
  

من أشقائه. أحدھما قتله قناصة  2، قتل 2012قال والدا قتيبة لـ ھيومن رايتس ووتش إن في أكتوبر/تشرين الأول 
في معركة ضد  2014. أضافا أن أصغر أبناء الأسرة بشار قتل في موالون للحكومة، وقتل الثاني في ھجوم عشوائي

  تنظيم "الدولة الإسلامية"، وھو يحاول مساعدة الجرحى. أطُلق سراح قتيبة لكن عقبة ظل مفقودا.
  

 قال علي المشعان والد قتيبة لـ ھيومن رايتس ووتش: 
  

ن علومات من منشقين ومن معتقلي"في البداية، كنا نعرف مكانه. لم نستطع رؤيته، لكننا تلقينا م
سابقين. علمنا من منظمة أنه في (المخابرات) الجوية. علمنا أنه اعتقل (في فرع المخابرات 

  77الجوية) في المزة، ثم أرسل إلى سجن صيدنايا. سمعنا أن عقبة بخير".
  

                                                           
  . 2015ابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع علي، علياء، وقتيبة مشعان في تركيا، يونيو/حزيران مق 76
  . 2015مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع علي المشعان، يونيو/حزيران  77
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وا أن عقبة متھم بالتظاھر، دفعت الأسرة أموالا لوسطاء كي يتصلوا مع الحكومة لمعرفة المزيد عن وضع عقبة. سمع
وتجارة السلاح، وتشجيع الاحتجاجات. تقدم والده بطلب رسمي لوزارة العدل للاستعلام عن حالته، لكنه لم يتلق ردا 

ليس لدينا شھور. وقال علي المشعان لـ ھيومن رايتس ووتش: "أخيرا، أتى الجواب من وزارة العدل:  7لمدة 
  ".معلومات عنه

  
  الاصغر، فر والدا عقبة إلى تركيا مع ابنيھما المتبقيين، وبعض أحفادھما. بعد وفاة الابن

  
، بعد مرور عامين من القبض على عقبة، تسربت صور قيصر. اعتقد أحد أصدقاء الأسرة أنه 2014في مارس/آذار 

لى أخيھا صباحا وتعرفت ع 1تعرف على عقبة بين الصور، وأرسل صورة إلى ياسمين أخته. تلقت الصورة الساعة 
  من الصورة. أخبرت أحد أخويھا الناجيين، قتيبة. لكنھما لم يدريا كيف يخبران أبويھما أنھما فقدا ابنا آخر من أبنائھما.

  
  قالت أمه لــ ھيومن رايتس ووتش:

  
. أجبت أنني أريد أن أبو علياء (عقبة) ماتقالا لي:  أخبراني ماذا يحصل؟"رأيتھما وسألتھما: 

أذھب إلى سوريا لتلقي العزاء ھناك. ذھبت إلى ھناك، ورأيت زوجته وطفلتيه. قالت ابنته، 

  78".الحمد Ϳ. سيستريح أبي الآن، فقد تخلص من المعاناة والظلمسنوات ونصف:  3وعمرھا 

  
برات الجوية. الملف الذي صور لعقبة. أكدت ورقة على صدره أنه كان في عھدة فرع المخا 3تضمنت صور قيصر 

، أي بعد مرور عام على تاريخ القبض عليه. مع أن جثمانه كان ھزيلا 2013تضمن الصور مؤرخ مارس/آذار 
  للغاية، قالت أسرته إنھا متأكدة أنھا تعرفت عليه.

  
دليلا  أطلعت ھيومن رايتس ووتش منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان على ھذه الصور. وجد الأطباء الشرعيون

على "جوع من متوسط إلى حاد"، فضلا عن "القصور الوريدي المزمن في الأطراف السفلية" (دوالي الساقين)، 
 79أعراضه "تتماشى مع الوقوف لمدة طويلة". -كما قال الأطباء الشرعيون -وھو

  

                                                           
  .2015مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع علياء المشعان، يونيو/حزيران  78
  ل جنائي لصور فوتوغرافية لتقييم الرض"، مصدر سابق."وفيات المعتقلين السوريين في الحجز: تحلي 79
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  محمد طارق مجيد

  
 

المخابرات العسكرية في فندق كان يقيم عاما، حين قبض عليه عناصر  23طارق، كما تطلق عليه أسرته، كان يبلغ 
فيه في دمشق. كان طالبا، يدرس المحاسبة في السنة الثانية في أحد المعاھد التقنية. كانت المخابرات الجوية في المزة 

يوما. ووصفه أخوه بشار بأنه ناشط سلمي، واصل المشاركة  20لمدة  2011في دمشق ألقت القبض عليه من قبل في 
  80ات المنددة بالحكومة في داريا حيث تنحدر عائلته، حتى بعد إلقاء القبض عليه أول مرة.في الاحتجاج

  
، ألقي القبض على طارق في فندق يقيم فيه في دمشق. قال شقيقه لـ ھيومن رايتس ووتش: 2013فبراير/شباط  16في 

إنه من داريا". معروف عن  "لا أعرف لماذا قبض عليه، كان الأمر مجرد جزء من مداھمات. بطاقة ھويته تقول
داريا أنھا منطقة مناوئة للحكومة. علمت الأسرة بالقبض على طارق من أصدقاء كانوا يقيمون معه في الفندق ذاته. 

من أصدقائه  2رغم أن الأسرة بحثت عن أخبار عن طارق، لكنھا لم تعلم عن مكانه حتى نھاية العام، حين أفرج عن 
(تديره المخابرات العسكرية). قالا لشقيقه: "عُذب كثيرا،  215أن طارق معتقل في الفرع من المعتقل. أخبرا الأسرة 

  لدرجة... أنه فصََل. فقد عقله". 
  

قال بشار لــ ھيومن رايتس ووتش: "لم نصدق ھذه الأخبار". أضاف أن طارق كان في حال جيدة ولم يكن يعاني من 
  متاعب صحية قبل أن يدخل المعتقل.

  
الأسرة عن جھات على صلة بالأجھزة الأمنية، للحصول على معلومات عن طارق. قال بشار: "قدموا لنا بعض بحثت 

الأدلة، وأعطونا بعض المعلومات، لكن كانت كلھا كذبة". ذھبت والدة طارق وبشار إلى الشرطة العسكرية، وقدما 
أخبرھم معتقل سابق، تعرفه العائلة وخرج من  طلبات عديدة للحصول على معلومات عن طارق، لكنھما لم يتلقيا ردا.

  ، أن طارق مات منذ شھر في المعتقل.215الفرع 
  

                                                           
  . 2015أبريل/نيسان  4مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع بشار، مكان غير معلن،  80
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حين نشُرت صور قيصر على الإنترنت، بحث بشار عن صور لشقيقه. تعرف على طارق من مظھره، ومن ندبة 
انت ى ميداني محلي. كمميزة في كتفه اليمنى. أصيب طارق بشظية خلال قصف داريا، وھو يقدم المساعدة في مستشف

، الشھر الذي ألقي القبض فيه على 2013ندبة الشظية ظاھرة في الصور. ظھرت الصور في ملف مؤرخ مارس/آذار 
معتقلين سابقين أخبروا أسرته أنه مات فور اعتقاله. تشير ورقة بيضاء علقت في  3طارق، مما يؤكد معلومات ذكرھا 

(المخابرات العسكرية). الورقة عبارة عن صفحة من دفتر وصفات طبية،  215الصورة إلى أنه كان في حجز الفرع 
 طبع أعلاھا عبارة "إدارة الخدمات الطبية العسكرية". ندبة الشظية واضحة تماما في كتفه اليمنى.
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III .أسباب الوفيات في المعتقلات  
  

"إذا التقطت صورا للمعتقلين الآن، لرأيت أناسا يشبھون أولئك الذين في صور قيصر، في ما عدا أنھم على قيد 
  .215سامي، معتقل سابق في الفرع  د. –الحياة... محظوظون أولئك الذين ماتوا". 

  
ابة عن ھذا في المعتقل؟ للإج أحد الأسئلة الرئيسة التي تثيرھا صور قيصر: ما السبب في ھذا العدد الكبير من الوفيات

أطباء، استطاعوا وصف الحالة الطبية لزملائھم  4معتقلا سابقا، منھم  37السؤال، قابلت ھيومن رايتس ووتش 
آخرين خدما في مستشفيات  2المعتقلين، وشھدوا وفاتھم في زنازينھم، علاوة على منشقَّين خدما في الفروع الأمنية، و

  معتقلين.عسكرية نقل إليھا بعض ال
  

المقابلات مع المعتقلين السابقين الذين تعرفوا على زملائھم السجناء من الصور أو شاھدوھم في المعتقل، مع المنشقين 
الأربعة الذين خدموا في الفروع الأمنية أوالمستشفيات العسكرية، وشھادة قيصر نفسه؛ كلھا تشير إلى أن معظم 

الفروع الأمنية. في بعض الحالات، نقل المعتقلون إلى مستشفيات عسكرية  المعتقلين ماتوا في مراكز الاعتقال في
للعلاج وماتوا فيھا. في صور قيصر، توجد صور عديدة ظھر فيھا مجسات جھاز مزيل الرجفان (الذي ينعش القلب) 

  ملصقة بصدر الشخص المُصَوّر.
  

ة وفيات في المعتقل. فھد المحمود منشق عمل طيلالمقابلات مع المعتقلين السابقين والمنشقين أعطت إحساسا بحجم ال
لأمن الدولة) في دمشق، الذي قال إنه كان يضم نحو  285سنوات ونصف حارس سجن في فرع الخطيب (الفرع  7

أشخاص (في  7إلى  6ألف معتقل. قال أحمد لـ ھيومن رايتس ووتش إنه "بعد بدء (الانتفاضة)، كان يموت يوميا من 
  81معتقلا". 11) مات 2012. ذات يوم (في سبتمبر/أيلول 3إلى  2ل من الفرع)... ليس أق

  
كل المعتقلين السابقين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش لغرض ھذا التقرير رأوا سجناء كثيرين يموتون في 

خصا ش 83للمخابرات العسكرية (يعُرف باسم فرع فلسطين)، قال إن  235زنازينھم. كارم، معتقل سابق في الفرع 
 80وقال إن الزنزانة ضمت ما بين  82في الشھر). 9(بمتوسط  2014شھور في المعتقل في  9ماتوا في زنزانته خلال 

  معتقلا خلال ھذه الفترة. 170إلى 
  

جميع المعتقلين السابقين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش وصفوا الأوضاع في زنازينھم التي تنتھك حقوق المعتقلين 
لحياة، وتصبح في بعض الحالات من قبيل المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو التعذيب. وفقا في الصحة وا

لمعتقلين حاولوا أن يطلبوا تحسين الأوضاع ووفقا، أيضا، لمنشق عمل حارسا في أحد الفروع الأمنية، كانت السلطات 
طعام الكافي، والرعاية الطبية، ومرافق الصرف على علم بھذه الأوضاع وفرضتھا عن طريق حرمان المعتقلين من ال

  الصحي، والتھوية، والمساحة.
  

وفقا لمعتقلين سابقين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش، منھم طبيبان احتجزا في المعتقل لشھور عديدة، فإن الأسباب 
  الرئيسة للوفاة كانت:

 
 شديدين؛التھابات الجھاز الھضمي، التي تنطوي، أحيانا، على إسھال وجفاف  •

                                                           
معتقل ربما يكونون  2000. بالمعدل الذي يتحدث عنه فھد فإن 2015يونيو/حزيران  15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود،  81

  سنويا.قد ماتوا 
  .2015يونيو/حزيران  13مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع كارم، غازي عنتاب، تركيا،  82



 

                                                                                        44      الموتى تكلم لو

 الأمراض الجلدية المعدية؛ •
 التعذيب، متضمنا الضرب المبرح؛ •
 الضغوط النفسية التي تقود المعتقلين إلى رفض الأكل والشرب؛ •
الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو الربو، أو أمراض الكلى) التي لم يحصل  •

 المعتقلون على الدواء أو العلاج اللازم لھا؛
 الجوع. •

  
بمراجعة صور قيصر، أكد فريق من الأطباء الشرعيين من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الكثير من مزاعم 

في تقرير يستند إلى نتائج عمل فريق الأطباء الشرعيين، وجدت المنظمة أدلة على التجويع،  83المعتقلين السابقين ھذه.
أشخاص ماتوا جراء الحرمان  4وجد الفريق دليلا على أن  84لتعذيب.الصدمة الناتجة عن ضربة شديدة، الاختناق، وا

طة قد ض بسيأمرامن الطعام والرعاية الطبية والمرافق الصحية الملائمة، مما أضعف المعتقلين إلى حد أن إصابتھم ب
جعلھم الطعام تتؤدي إلى عواقب مھلكة. تواترت أقوال المعتقلين إن مراكز الاعتقال كانت تزودھم بكميات ضئيلة من 

... تفقد كل 3يفقدون وزنھم باستمرار طوال فترة الاعتقال. قال معتقل سابق في فرع فلسطين: "بعد شھرين أو 
  85قوتك".

  
تفشى التعذيب أيضا في مراكز الاحتجاز. أورد العديد من المعتقلين أنھم واجھوا تعذيبا مستمرا شمل التعليق من 

بح)، والضرب بخراطيم وعصي، والجلد، والصعق بالكھرباء، والحرق. منظمة المعصمين لساعات عديدة (يسمى الش
من صور قيصر، وجدت أنه "في  72أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي شكلت فريقا من الأطباء الشرعيين لفحص 

ب التعذيحالات عديدة فحُصت... ثمة دليل للوصول إلى نتيجة مفادھا أن "الشبح" و"الدولاب" و"الفلقة" من طرق 
 86التي استخُدمت".

 

  بيئة قاتلة: الأمراض وسوء النظافة والجوع ونقص الرعاية الطبية
قال معتقلون سابقون قابلتھم ھيومن رايتس ووتش، منھم طبيبان اعتقلا لشھور عديدة، إن الأمراض المعدية سرعان 

 فرع فلسطين: "أصغر إصابة قد تفضي إلى ما قد تؤدي إلى الوفاة في المراكز الأمنية. قال ھيثم وھو معتقل سابق في
قال كرم، الذي كان محتجزا في فرع فلسطين أيضا، إن طالبا جامعيا  87مرض معدٍ نتيجة الأوضاع في الزنزانة".

سابقا في زنزانته طلب من زعيم الزنزانة مزيدا من الطعام فتم التبليغ عنه إلى الحراس فضربوه بشدة. وقال: "التقط 
  88أيام". 3د عدوى، ومات بع

  
  يشيع نوعان من الأمراض المعدية وھما: التھابات الجھاز الھضمي والأمراض الجلدية المعدية.

  

                                                           
  "وفيات المعتقلين السوريين في الحجز: تحليل جنائي لصور فوتوغرافية لتقييم الرض"، مصدر سابق. 83
  السابق.  84
  . 2015يونيو/حزيران  9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع ھيثم،  85
  المعتقلين السوريين في الحجز: تحليل جنائي لصور فوتوغرافية لتقييم الرض"، مصدر سابق. "وفيات 86
  .2015يونيو/حزيران  9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع ھيثم، تركيا،  87
  .2014ديسمبر/كانون الأول  23مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع كرم جمّال،  88
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  التهابات الجهاز الهضمي المعدية بما فيها الإسهال
 مزيج الازدحام، وسوء الطعام وتحلله، وقذارة الزنازين، والافتقار إلى الرعاية الطبية، تفاقم من الأوضاع التي تتفشى

فيھا التھابات الجھاز الھضمي المعدية. معظم المعتقلين أخبروا ھيومن رايتس ووتش أن الحراس لا يسمحون لھم 
باستخدام الحمام إلا مرات قليلة في اليوم في أوقات محددة لمدة دقيقة أو اثنتين فقط، ما لا يتيح لھم وقتا للاغتسال. قال 

من  89يوما، لم أستحم ولو لمرة واحدة". 61ابرات العسكرية): "في جھاد، وھو معتقل سابق في فرع فلسطين (المخ
معتقلا لم تكن حرية دخول غرفة الاغتسال أو المرحاض في الزنازين متاحة إلا لاثنين فقط، وكان على  37بين 

  الباقين أن يحصلوا على إذن من الحارس لاستعمال الحمام.
  

المعتقلين ماتوا إثر إصاباتھم بإسھال شديد. على سبيل المثال،  بعض المعتقلين السابقين وصفوا كيف أن زملاءھم
إلى  10تحدث ھيثم عما وصفه ھو وزملاؤه بـ "الإسھال الأسود"، الذي قال إنه يفضي إلى وفاة المعتقلين في غضون 

 "كان الإسھال السبب وطبيب، لـ ھيومن رايتس ووتش: 215يوما. قال سامي، وھو معتقل سابق في الفرع  15
  الرئيسي للوفاة"، في الفرع الذي كان يحتجز فيه.

  
  مخابرات عسكرية (فرع فلسطين)، تحدث أيضا عن  235كارم، الذي قضى شھور في الفرع 
  وفاة سجين عانى من إسھال شديد:

  
"كان يوجد معتقل من كبار السن، كان مثل عم لي ولشقيقي. أخبرنا أنه سيدعونا يوما ما لمنزله 

جته. كان يحب الحلوى، فلو حصلنا على مربى (ضمن وجباتنا) كنا نعطيھا له. وسنذوق طبيخ زو
أصابه إسھال وفصل (فقد عقله). توقف عن الأكل وبدأ يتغوط على نفسه. في يوم وفاته، في آذار 

  )، كل من في الزنزانة صلى لروحه".2014( مارس 

  
 ھيومن رايتس ووتش: طه، معتقل سابق في فرع فلسطين (المخابرات العسكرية) قال لـ

  

، من الإسھال. أصيب بالإسھال 2013ديسمبر/كانون الأول،  12"مات مأمون (معتقل آخر) في 

أشھر. لم نطلب طبيبا لفحصه لأننا إن فعلنا، سيضربنا الحراس. (بعد أن مات)، حين طلبنا  5لمدة 

  90من الحراس أخذ جثته، بدأوا بصفعنا على رؤوسنا".
  

  الأمراض الجلدية
اد معتقلون سابقون أن الأمراض الجلدية تفشت بين المعتقلين. تحدثوا عن أنواع شتى من الأمراض الجلدية أصابت أف

عددا كبيرا في زنازينھم، بما فيھا الجرب، والطفح الجلدي أو بقع لا تعرف طبيعتھا، وأثرت على عدد كبير من 
متقيحة المفتوحة. أفاد العديد من المعتقلين السابقين أنھم المعتقلين في زنازينھم. كما تحدثوا عن القروح والجروح ال

أصيبوا بالجرب أو القمل في الاحتجاز. بعض المعتقلين أصيبوا بحالات شديدة من الجرب وتوفوا متأثرين بالالتھابات 
  الناجمة عنه.

  

                                                           
  .2014نوفمبر/تشرين الثاني  12س ووتش مع جھاد، مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايت 89
   .2014يوليو/تموز  9مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع طه،  90
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انت أنحاء جسدي. كقال طه وھو معتقل سابق في فرع فلسطين لـ ھيومن رايتس ووتش: "أصبت بتقرحات في جميع 
التقرحات مثل ثقوب في الجسد جراء الحك المستمر في الجلد. مات (معتقل آخر) بسبب الجرب. أصيب بنوع شديد 

  91من الجرب".
  

عاما حتى اعتقاله، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه أثناء احتجازه  12معتقل سابق آخر خدم في الجيش السوري لمدة 
لعسكرية) في المزة، أصيب بمرض جلدي. قال: "بدأت التقرحات تظھر بعد شھر واحد (المخابرات ا 248في الفرع 

(في المعتقل)، وربما أقل. كنت أخدش جلدي حتى أصل إلى العظم. في البداية لم يعطونا أي نوع من الدواء، لكن حين 
قال إن الجروح  92كافية".أيام. لكنھا لم تكن  4أو  3أصبنا جميعا، كان الحراس يعطوننا زجاجة دواء صغيرة كل 

  شھور ونصف قضاھا في المعتقل، واستغرق شفاؤه منھا شھرين بعد الإفراج عنه. 3ظلت طوال فترة 
  

(فرع المنطقة)، الذي تديره المخابرات العسكرية، قال لـ  227جندي سابق آخر بالجيش السوري اعتقل في الفرع 
  ھيومن رايتس ووتش إنه خلال فترة اعتقاله:

  
عناصر الأمن يحضرون معتقلين مصابين بجروح متعفنة ويضعونھم تحت المغسلة.  "رأيت

علمت لاحقا أن الغرض من ذلك ھو أن تعريض جروحھم للماء والرطوبة يفاقم من جروحھم. 

حالة... كان بوسعي أن أرى جروحھم التي كانت كما لو أن جلودھم  30رأيت ما لا يقل عن 

  93ب في الجسم".تتآكل. كانت أشبه ما يكون بثق
 

قال معتقلون سابقون لـ ھيومن رايتس ووتش إن الأمراض الجلدية تفشت لتقاعس السلطات عن السماح للمعتقلين 
معتقلا قابلتھم  37بالاستحمام المنتظم، وحرمانھم من الرعاية الطبية وارتفاع معدل الرطوبة في الزنازين. من بين 

فقط إنھما كانا يغتسلان بانتظام (مرتين أسبوعيا)، بعد أن يدفعا  2ل ھيومن رايتس ووتش لغرض ھذا التقرير، قا
  لحراس السجن مقابل الحصول على الصابون. 

  
قال الآخرون إنھم قضوا أسابيع وشھورا غير قادرين على الاستحمام. وأفادوا أن الحراس لم يزودوھم بالصابون أو 

نظف قط. قال دكتور كريم مأمون وھو طبيب اعتقل لمدة يسمحوا لھم بوقت يكفي للاغتسال، وأن زنازينھم لم ت
لأمن الدولة: "كان الصديد والسوائل الجسدية على الأرض. سمح لي بالخروح من الزنزانة  215شھرين في الفرع 

  94مرتين في اليوم للذھاب إلى الحمام. لم يكن به أي دوش؛ مجرد مرحاض فقط".
  

  عدم الحصول على العلاج الطبي
  الأمراض المزمنة نقص أدوية

قال العديد من المعتقلين لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم شھدوا وفاة زملائھم المعتقلين جراء مضاعفات سببھا نقص 
أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري، أو أمراض القلب، أو الربو. كارم، وھو معتقل سابق في فرع فلسطين، قال لـ 

تقلين توفى إثر نوبة ربو. وأوضح: "لم يستطع التنفس. طلبنا من الشاويش ھيومن رايتس ووتش إن أحد زملائه المع
  (السجين المسؤول عن الزنزانة) أن يقرع على الباب لكنه رفض. أغمي عليه، ثم مات. تركوه على الأرض".

  
  ، وصف وفاة سجين زميل بالقول:215بلال، معتقل سابق في الفرع 

                                                           
  السابق. 91
  .2014يوليو/تموز  6مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع منشق، حُجب اسمه لأسباب أمنية،  92
  .2014 مايو/أيار 28باعي، مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع عمر الج 93
  .2015أبريل/نيسان  14مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع الطبيب كريم مأمون، لبنان،  94
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لكنھم رفضوا إعطاءنا أي دواء. بعد أسبوع واحد فصََل؛ خلع "كان مصابا بالسكري. طلبنا أدوية، 

  سرواله وبدأ في التبرز على نفسه. في الأسبوع التالي، بدأ يرتجف، ثم مات".
  

  نقص الرعاية الطبية
قال معتقلون سابقون، أيضا، إنھم عانوا من النقص الشديد في المساعدات الطبية المتاحة في مراكز الاعتقال، حتى 

ابون بجروح خطيرة بعد ضربھم أو تعذيبھم، أو للمعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة. أفاد المعتقلون أن لمن يص
الحراس لا يقدمون إلا الباراسيتامول، وھو مسكن يصرف دون وصفة طبية، لأشد الحالات خطورة، ولمرة واحدة 

  فقط.
  

  ن رايتس ووتش:قال فھد المحمود وھو منشق من فرع الخطيب في دمشق لـ ھيوم
  

"الطبيب في فرعنا... أسوأ طبيب. يوجد أيضا ممرضان. إذا شعر بالأسى على شخص ما يعطيه 
باراسيتامول. ليس معه إلا صندوقان؛ أحدھما به أدوية للأمراض المعدية، والثاني به باراسيتامول. 

رئيس الفرع)، حين كنت أرى (معتقلين) ليسوا على ما يرام، كان علي أن أذھب إلى الرئيس (
  وعليك وقتھا أن تطلب ثم تطلب ثانية، كي تحصل على حبة باراسيتامول".

  
قال معتقلون سابقون إن أطباء السجن كانوا يضربون السجناء أحيانا ضمن طرق أخرى لإساءة معاملتھم بدنيا. قال 

  لـ ھيومن رايتس ووتش:  215الطبيب سامي وھو معتقل سابق في الفرع 
  

أشخاص لحقنھم بمھدئ ديكلوبينال الصوديوم...  10اعتاد ضرب المعتقلين. كان يستعمل الإبرة نفسھا لـ "طبيب الفرع 
  طلبت من (المعتقلين الآخرين) ألا يذھبوا إليه ثانية، بسبب خطر نقل الأمراض جراء مشاركة الإبرة".

  
طبيب، كان عليھم إخبار الشاويش  قال ھيثم، وھو معتقل سابق في فرع فلسطين إنه إذا أراد المعتقلون استدعاء

الخاص بھم (سجين زميل يدير الزنزانة)، الذي يتحدث مع الحارس، "ثم يأتي الحارس ويخرج المعتقل، ويضربه، 
ويقذف به ثانية إلى داخل الزنزانة". وأضاف أنه بدلا من مناداة الحارس، يلجأ ھو وزملاؤه السجناء إلى استخراج 

  الصديد عن طريق الضغط.
  

رفض السلطات توفير المساعدة الطبية والأدوية اللازمة للمعتقلين ينتھك حقوقھم في الصحة والحماية من المعاملة 
القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة كما يضمنھا "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، بموجب 

  القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  

  لشديد المفضي إلى الموتالألم النفسي ا
قال العديد من المعتقلين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش إن معتقلين عانوا من ألم نفسي شديد أفضى في بعض 

معتقلين سابقين إن الضغوط الشديدة الناجمة عن التعذيب والازدحام أفضت إلى حالات من  7الحالات إلى وفاتھم. قال 
لى فقد القدرة على إدراك الزمان والمكان. تحدث معتقلون عن حالة عقلية أطلقوا عليھا الإحباط الشديد الذي يفضى إ

"فصل"، أو فقدان الشخص عقله، ووقف التفاعل مع الآخرين. يصبح المعتقلون المصابون بھذه الحالة مشوشين، 
ذه تقلين الذين شھدوا مثل ھويھلوسون، ولا يدركون ما يحيط بھم، ويتوقفون عن الأكل والشرب. وفقا للعديد من المع

  الحالات في زنازينھم، يموت المعتقل المصاب بھذه الحالة بعد نحو أسبوع.
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 291الذي تديره المخابرات العسكرية) والفرع  235بشار طبيب من اللاذقية اعتقل في كل من فرع فلسطين (الفرع 
  (المخابرات العسكرية) وكليھما في دمشق، قال لـ ھيومن رايتس ووتش: 

  
حالة ذه ال"في كلا المعتقلين رأيت أشخاصا منفصلين عن الواقع. يتخيلون أنھم ليسوا في السجن، وخروجھم من ھ

أيام كي يعود  4يستغرق وقتا أحد المعتقلين... اقتنع أن مدير الفرع قد جاء... وأخبره أنه سيفُرج عنه قريبا. استغرق 
  95ثانية إلى الواقع".

  
  نقص الطعام

 دأبت الفروع الأمنية في سوريا على عدم تقديم كميات كافية من الطعام للمعتقلين مما يسھم في إضعاف صحتھم. يبدو
الذين ظھروا في صور قيصر؛ برزت ضلوعھم بشكل واضح،  6786الھزال الشديد على الكثير من الضحايا الـ 

وتقلصت بطونھم، وبرزت عظام الحوض بروزا شديدا. راجع محمد عياش، وھو طبيب يعمل لصالح الجمعية 
أصابھم الھزال. وجدت منظمة  %43من الضحايا أو ما نسبته  2936السورية، جميع صور المعتقلين. وجد عياش أن 

يعانون  -ضحية)  19صورة (تمثل  72في مجموعة راجعتھا تضم  -من الضحايا 6أطباء من أجل حقوق الإنسان أن 
  96منھم. 4من الجوع، الذي يرجّح أنه ساھم في وفاة 

  
د وخارت قواھم بع قال معتقلون أجريت معھم مقابلات لغرض ھذا التقرير إنھم حصلوا على مقادير ضئيلة من الطعام

مرور أشھر قليلة على اعتقالھم. سليمان علي (اسم مستعار)، وھو منشق اعتقل لاحقا، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه 
  97أشھر. 6كيلوغراما في  35كيلوغراما في بداية اعتقاله، لكنه فقد  75كان يزن 

  
اسمھا المعتقلون في ما بينھم. قال معتقلون كان الحراس يوزعون مقادير محدودة من الطعام على كل زنزانة يتق 

عديدون إن الشاويش في زنزانتھم كان يأخذ أكثر من نصيبه العادل، ويفعل ذلك أحيانا السجناء الآخرين الذين 
 10و 8يساعدونه في فرض قوانين الزنزانة. بقية المعتقلين كانوا يقسمون أنفسھم إلى مجموعات تضم ما بين 

  مقدار صغير من الطعام.أشخاص يتشاركون في 
  

(المخابرات العسكرية) قال لـ ھيومن رايتس  215الطبيب كريم مأمون (اسم مستعار) وھو معتقل سابق في الفرع 
ملاعق من اللبنة في الإفطار، أما في الغذاء  5معتقلين آخرين عبارة عن  8ووتش إن الطعام اليومي الذي تشاركه مع 

بيضات مسلوقة  5حفنة من البرغل المغلي والخضراوات المقطعة، علاوة على فيحصل كل منھم على قطعة خبز و
   98يتقاسمونھا، ومثل ذلك في وجبة العشاء.

  
  وصف ھيثم وھو معتقل سابق في فرع فلسطين وجباته:

  
"في الإفطار، اعتدنا تناول مربى البرتقال، لكن الكمية كانت صغيرة إلى درجة أن الشاويش كان 

في الغداء نتناول البرغل لكنه لم يكن مطھوا جيدا. وجبة العشاء تتكون من حبتي يخلطھا بالماء. 

أرغفة يوميا، لكن...  4أو  3سجناء. اعتدنا أن نحصل على  10بطاطس مسلوقتين لمجموعة من 

  لم يكن ھناك ھواء في الزنزانة وكانت رطبة جدا، مما كان يفسد الخبز ونضطر إلى أكله متعفنا".
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  قص التهويةالاكتظاظ ون
عاش المعتقلون في زنازين مكتظة دون إضاءة، لا يجدون مكانا للاستلقاء على الأرض أو الجلوس بشكل مريح. لم 

يسمح لھم قط بمغادرة الزنزانة أو استنشاق ھواء منعش. قال منشق عمل حارسا في فرع الأمن العام في الخطيب في 
معتقل  200، كانت  زنزانة في الفرع مصمَّمة لتستوعب 2013م دمشق لـ ھيومن رايتس ووتش إنه قبل أن ينشق عا

   99. أضاف: "كانت مليئة بالروائح والأمراض".600تضم نحو 
  

وصف العديد من المعتقلين الصدمة التي شعروا بھا من ارتفاع درجة الحرارة والرائحة والرطوبة والاكتظاظ حين 
فيه المعتقلون، الذي يكون في معظم الأحيان تحت الأرض. قال بلال دخلوا لأول مرة طابق الفرع الأمني الذي يحُتجز 

الذي تديره المخابرات العسكرية: "حين دخلت الزنزانة لأول مرة شعرت بموجة  215الذي كان محتجزا في الفرع 
  حارة. كانت تحمل رائحة حيوان ميت. كان (الھواء) مثل النار".

  
  نفسه:قال الطبيب مأمون الذي احتجز في الفرع 

  
"كان ھناك باب حديدي وضعونا خلفه. كانت الجو رطبا جدا جدا جدا. بدأت أتعرق على الفور. 

كنت أشم رائحة مميتة، لم أكن أعرف كيف أتحملھا. كان الناس يجلسون على الأرض دون 
ملابس. وجدنا أشخاصا يقفون أمام الحمامات. في الغرف، وفي الممرات، الجميع يجلس 

 10كل الفروع التي رأيتھا، لم أر أي شيء مثل ھذا. الملابس كانت تتحلل في القرفصاء. في 

  100أيام".
  

 5أمتار في  4يوما في زنزانة مساحتھا  25(المخابرات العسكرية)، قال إنه قضى  248منذر، الذي اعتقل في الفرع 
ه لا يصله ھواء يذكر. قال: معتقلا. أضاف أن أبعد ركن عن الباب كان يسمى "ركن الموت"، لأن 115أمتار وبھا 

ب لمجرد أن نستطيع (أن نغادر الزنزانة و) نتنفس". تابع: "العقاب كان أسھل من الرائحة، "كنا نريد أن نضُرَ 
  101والجو".

  
  ھيثم، معتقل سابق في فرع فلسطين، وصف زنزانته قائلا:

  

تعلوه قضبان. لم أمتار. كان لھا باب حديد صغير  10أمتار وطولھا  5إلى  4"كان عرضھا من 

تكن الغرفة مضاءة. كانت توجد لمبة نيون في المدخل، ترسل نورا خافتا من بين قضبان الباب... 

أشخاص، لم يكونوا يرتدون ملابس، بسبب ارتفاع درجة  110إلى  100كل المعتقلين، من 

 لأنھم معتقلون الحرارة ومعدل الرطوبة. كانوا جميعا بالملابس الداخلية (أو) بدون ملابس داخلية،
منذ فترة طويلة اھترأت فيھا ملابسھم الداخلية. كنا نتبادل ورديات تمتد لثلاث ساعات. في الأولى 

  102تقف، ثم تجلس القرفصاء (و)تستريح".
  

جميع المعتقلين الذين قابلناھم لغرض ھذا التقرير قالوا إن الشاويش في زنازينھم يحدد لھم عدد معين من بلاط 
  ، يطلب منھم البقاء عليھا. قال الطبيب مأمون:3إلى  1الأرضية، من 
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سم. كل شخص له بلاطة. ينظم الشاوش وضع  40سم في  40"أرضية الزنزانة بھا بلاط مقاس 

الناس على البلاط المجاور للحائط كي ينالوا قسطا من الراحة بالاستناد إلى الحائط؛ ھؤلاء مسنون 
طيعون الوقوف، ومرضى. تورمت سيقان الناس جدا قبض عليھم منذ وقت طويل ولا يست

وكواحلھم كثيرا، لتشبه أرجل الفيل. ترى أشخاصا نحفاء لكن أرجلھم وكواحلھم متورمة، وبعد 
  103فترة تبدأ أرجلھم في التسوس والتعفن".

  
 تسالعسكري في دمشق، رأى مئات الجثث التي تسلمھا المستشفى، قال لـ ھيومن راي 601مجند سابق في المشفى 

قال العديد من المعتقلين السابقين إنھم رأوا سيقان زملائھم  104ووتش إن سيقان الجثث كانت مصابة بالغرغرينا.
  المعتقلين منتفخة ومتقرحة من أسفل. 

  
كل المعتقلين الذين أجريت معھم مقابلات لغرض ھذا التقرير قالوا إن الزنازين كانت رديئة التھوية، وكانوا يكافحون 

  أشھر في فرع فلسطين: "بعض الناس كان يغمى عليھم بين الآخرين". 9. قال كارم الذي قضى ليتنفسوا
  

  قال شقيقه كرم الذي كان معتقلا في الزنزانة نفسھا:
  

"لم يكن ھناك مكان للنوم، لذا كنا ننام بوضعيةّ الرأس نحو القدمين. نظرا لعدم وجود أماكن كافية 
بعضنا فوق بعض، مع رؤوسنا على أقدام الآخرين، في صفين.  حتى للنوم بھذه الكيفية كنا ننام

  105مات شخصان مختنقين بسبب ھذه الطريقة في النوم."
  

  التعذيب والضرب المفضيان إلى الموت
د أيضا أنھم رأوا معتقلين زملاءھم يموتون بعد ضرب مبرح أو تعذيب، إضافة إلى أنھم عانوا  أنفسھم من أفاد شھو

لة. كل من قابلتھم ھيومن رايتس ووتش تقريبا من المعتقلين السابقين قالوا إنھم تعرضوا للتعذيب التعذيب فترات طوي
(تعمد إحداث ألم شديد للحصول على معلومات أو لأغراض أخرى مثل العقاب) خلال فترة اعتقالھم، كما أنھم رأوا 

أو  غرف تحقيق منفصلة، أو غرف تعذيب، تعذيب آخرين. أشد حالات التعذيب تحدث أثناء جلسات التحقيق، غالبا في
في ممرات وردھات في بعض مراكز الاعتقال الصغيرة. خلال ھذه الجلسات، عادة ما يريد المحققون والضباط من 

المعتقلين الاعتراف بالمشاركة في تظاھرات، وذكر أسماء آخرين شاركوا في التظاھرات ونظموھا، والاعتراف 
  وفي بعض الحالات تقديم معلومات عن التمويل الخارجي المزعوم للتظاھرات. بامتلاك أسلحة واستخدامھا،

  
لكن العديد من المعتقلين السابقين الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش يعتقدون أن السبب الرئيس للجوء إلى التعذيب 

  ليس مجرد الحصول على المعلومات، بل لعقاب المعتقلين وترھيبھم.
  

والحراس وعناصر الأمن تشكيلة واسعة من أساليب التعذيب، تشمل الضرب لفترات طويلة، الذي استخدم المحققون 
اء ، واستخدام الكھربكثيرا ما يتم بأدوات مثل العصي والأسلاك، وشل حركة المعتقلين في أوضاع مجھدة لمدد طويلة

  صفوا أساليب التعذيب التالية:والصدمات الكھربائية. العديد من المعتقلين في الفروع المختلفة في دمشق و
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بعض المعتقلين علقوا والمعصمين من  تعليق المعتقل من المعصمين لفترات طويلة من الزمن. الشبح: •
 الأمام، في حين علق آخرون والمعصمين وراء الظھر؛

في بعض الحالات كان الحراس يضربون المعتقلين مباشرة في الصدر بطرف  الضرب بأنابيب بلاستيكية: •
الأنابيب. لأن الأنابيب غالبا ما تكون خضراء اللون، أطلق المعتقلون على ھذا النوع من التعذيب "الأخضر 

 نالإبراھيمي"، بعد أن زار الأخضر الإبراھيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص سوريا بي
 ؛2014و 2012

قال معتقلون إن الضرب بأسلاك معدنية يسبب جروحا عميقة في جلودھم. في بعض  الضرب بالأسلاك: •
 الحالات، تصاب ھذه الجروح بالتلوث. كانوا يضُربون على ظھورھم وأرجلھم وباطن القدمين؛

 مع توجيه قضيبوصف المعتقلون كيف يوُضعون على كرسي منزوع منه مسند الظھر،  الكرسي الألماني: •
معدني نحو الظھر، ويسُحبون للخلف حتى يشعروا أن ظھورھم سوف تنكسر. وقالت معتقلة إنه أغمي عليھا 

 من الألم؛
قال معتقلون إنه بھذه الطريقة جرى تثبيتھم على لوح مسطح، على شكل صليب أحيانا، كي لا  بساط الريح: •

بعض الحالات، قال معتقلون سابقون إن الحراس يقدرون على الدفاع عن أنفسھم عندما يضُربون. في 
 يطوون اللوح مما يؤدي إلى شد أطرافھم بشكل قاس وخطير؛

تحدث معتقلون عن تفشي استخدام الصدمات الكھربائية كشكل من أشكال التعذيب.  الصدمات الكھربائية: •
أنحاء أجسامھم، بما في ذلك ذكر معتقلون أن المحققين أو مساعديھم عذبوھم بالصدمات الكھربائية في جميع 

 المناطق التناسلية؛
 قال معتقلون إن الحراس يضعون أحذيتھم على عنق المعتقل، ويخنقون المعتقل بخرطوم مطاطي؛ الاختناق: •
 أو السياط على باطن القدمين؛ ھراواتضرب الضحية بالعصي أو ال الفلقة: •
ه وعنقه وساقيه وأحيانا ذراعيه داخل إطار يرغم الضحية على الانحناء من الخصر، ووضع رأس الدولاب: •

  سيارة، بحيث تشل حركته تماما ويعجز عن حماية نفسه من الضرب اللاحق.
 

ضحية، وجدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن "في ما لا يقل عن  19صورة تصور  72في مجموعة من 
الضرب والتجويع والتھاب النسيج الخلوي"، مجموعتين (من الصور) يظھر المعصمان مقيدين مع وجود أدلة على 

ظھر على بعض الأشخاص أكثر  حالات تعذيب بالدولاب، وما لا يقل عن حالتي تعذيب بالفلقة. 3علاوة على وجود 
 من نوع من التعذيب. أخيرا، وجدت المنظمة "أدلة على أن الكثير من المعتقلين بھم إصابات عديدة نتيجة قوة صادمة.

ابات تكون قاتلة في كثير من الأحيان، خاصة في معتقلين تعرضوا للتجويع والحرمان من النوم، وبھم مثل ھذه الإص
  العديد من القروح الجلدية والالتھابات، بما فيھا التھاب النسيج الخلوي في الأطراف السفلية".

  
 موتھم بعد وقت قصير. أفاد شھود أن بعض المعتقلين عادوا من جلسات التعذيب بھم إصابات كثيرة أفضت إلى

  وصف ھيثم وفاة معتقل زميل في فرع فلسطين:
  

عاما. اعتادوا أن يستدعوه  39"كان ھناك شخص من دمشق يدعى أبو حسن. كان رياضيا عمره 

أيام، ساءت حالته للغاية.  3للتحقيق مرتين في اليوم. بعد أسبوع عاد إلى الزنزانة مغطى بالدم. بعد 

دقيقة الأخيرة (قبل وفاته). واصلت القول إن عليه الصبر وإنه  15كنت معه خلال الـ 

 106سيتحسن".
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، وصف آثار الاعتقال على ابن أخيه محمد الذي اعتقل في الفرع في 215الطبيب مأمون، المعتقل السابق في الفرع 
  الوقت نفسه، ومات ھناك:

 
"عندما دخلت الزنزانة، شخص ما عرفني. عندما رفع رأسه، [رأيت] أسنانه مكسورة. كان شديد 

نعم، أنا ابن أخيك محمد. أنا الذي أعمل قال:  ھل تعرفني؟الھزال. كان شعره خفيفا وقصيرا. قلت: 

شھور  10. بدأ بالبكاء. قال إنه لم ير نفسه، منذ اعتقل قبل في السوبر ماركت المجاور لعيادتك

  ونصف.
  

  قال الطبيب مأمون لـ ھيومن رايتس ووتش إن ابن أخيه مات بعد ھذا اللقاء بشھر ونصف:
 

"وضعوا يده في النار، عانى من ألم مبرح. كان يقرفص ولا يتحرك. ذھبت إلى طبيب كان معتقلا 
ھو أيضا. أعطوني حبتي مسكن، حبتين فقط. بعد يومين، أرسل شاويش (زنزانة محمد) شخصا 

  ليقول لي إن ابن أخي مات. أخذوه إلى غرفة الجثث".
 

قال شھود إن في بعض الحالات كان يتوفى المعتقلون أثناء جلسات التعذيب أو الضرب. أوضح الطبيب مأمون لـ 
  ھيومن رايتس ووتش أن معتقلا آخر قبض عليه في القضية نفسھا معه، مات أثناء جلسة تعذيب:

 

منھم) عادا أحياء. عاد أحمد  2عتنا). علقوھم من معصمي أياديھم... ((من مجمو 3"نادوا على ... 

  ميتا. قال (معتقل آخر من مجموعتنا) إنھم علقوه (بشكل متكرر) ومات. أعُدم بالاختناق".
  

، وصف لـ ھيومن رايتس ووتش طريقة أخرى من 227سامي عدنان (اسم مستعار)، وھو معتقل سابق في الفرع 
  طرق الموت:

 
لم يوم لم أكن أستطيع التنفس. أحدثنا بعض الضوضاء لأننا كنا نريد أن نخرج من الزنزانة. "ذات 

ستضُرب لكن على الأقل ستتنفس حين يفتح الحراس الباب ويأخذونك ليضربوك. المعتقل الذي 
  107كان يقف بجانبي أخذ دوري وخرج، كي يستطيع أن يتنفس. عاد ميتا".

 
الدولية الأساسية التي تحظر التعذيب في كافة الظروف، حتى في حالات الطواريء سوريا دولة طرف في المعاھدات 

  108المعترف بھا، وتفرض التحقيق مع المسؤولين عن التعذيب وملاحقتھم قضائيا.

                                                           
  .2015يونيو/حزيران  12مقابلة مع سامي عدنان (اسم مستعار)، إسطنبول، تركيا،  107
)، ملحق  21أ (  2200بقرار الجمعية العامة  1966ديسمبر/كانون الأول  16ية والسياسية، تم تبنيه في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدن 108

 U.N. GAOR 6316، وثيقة الأمم المتحدة أ/  52) في  16(رقم  U.N.T.S. 171 ،(1966) 21 23، ودخل حيز التطبيق في  999
/ 51من اتفاقية مناھضة التعذيب أو غيره من ضروب  7و 4، المواد  1969أبريل/نيسان  21، وانضمت إليه سوريا في  1976مارس/آذار 

.  39/ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة (اتفاقية مناھضة التعذيب)، قرار الجمعية العامة  39، وثيقة الأمم المتحدة أ/  46
  ). 2004أغسطس/آب  19وانضمت إليھا سوريا في ، 1987يونيو/حزيران  26) التي دخلت حيز التطبيق في 1984
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حين يتم التعذيب كجزء من ھجوم ممنھج وواسع النطاق على السكان المدنيين فإنه يمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب 
  . 109لدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.القانون ا

  
مسؤولية جنائية فردية عن تلك الجرائم بموجب  -أو أمروا بارتكابھا -يتحمل الأفراد الذين نفذوا جرائم ضد الإنسانية 

   110القانون الدولي، بما فيه نظام روما الأساسي.
  

ت أيضا المسؤولية عن الانتھاكات التي ارتكبھا أفراد تحت قيادتھم يتحمل القادة العسكريون ومسؤولو المخابرا
المباشرة أو الضمنية، اتفاقا مع مبدأ مسؤولية القيادة، إذا كانوا يعلمون أو كان يجب أن يعلموا بالجرائم وفشلوا في 

  111منعھا أو في تقديم القضية للعدالة.
ينطبق ھذا، دون استثناء، لا على المسؤولين المشرفين على مراكز الاعتقال فحسب، بل أيضا على رؤساء الأجھزة  

  112الأمنية، وأعضاء الحكومة، ورأس الدولة، الذين لا يعُفى أحدھم من المسؤولية.

  
   

  

                                                           
نظام روما الأساسي. وقعت سوريا، وإن لم تصدق، على نظام روما الأساسي وبھذا فھي ملزمة بالامتناع عن الأفعال التي من شأنھا  109

متحدة، سلسلة المعاھدات، مجلد. ، الأمم ال1969من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاھدات،  18"إھدار الغرض من المعاھدة". انظر المادة 
  .2000نوفمبر/تشرين الثاني  29. وقعت سوريا على نظام روما الأساسي في 1970، التي انضمت إليھا سوريا في 331، ص 1155

حت ويقع ت)، التي تنص جزئيا على: "اتفاقا مع النظام الأساسي، يتحمل الشخص المسؤولية الجنائية 3( 25نظام روما الأساسي، المادة  110
  طائلة العقوبة عن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة إذا كان ذلك الشخص:

(أ) قد ارتكب مثل تلك الجريمة سواء كفرد أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخصآخر، بغض النظر عن مسؤولية ذلك الآخر الجنائية من 
  عدمھا؛

  حرض عليه، حين تقع الجريمة فعليا أو يتم الشروع فيھا". (ب) قد أمر بارتكاب مثل تلك الجريمة أو كلف الغير به أو
  .28نظام روما الأساسي، المادة  111
  .27نظام روما الأساسي، المادة  112
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IV. إجراءات ما بعد الوفاة 
 

  دور فرع الأمن
الاعتقال والسجون في أنحاء دمشق، قال معتقلون سابقون إن جثثھم تظل أحيانا في بعد وفاة السجناء في مراكز 

ثم، تحمّل في باصات نقل صغيرة إلى مستشفى للتجھيز. في بعض الأحيان،  113الزنزانة لمدة يوم أو يومين قبل نقلھا.
قات منية الأرقام على ملصيشارك السجناء أنفسھم في حمل الجثث، لا سيما شاويش الزنزانة. يكتب ضباط الفروع الأ

  طبية تلصق بجثامين المعتقلين، سواء على الجثامين مباشرة أو على بطاقات توضع في الملابس الداخلية للمعتقلين.
  

 2(فرع المنطقة الذي تديره المخابرات العسكرية) إن الفرع الأمني أمره ھو و 227قال جندي سابق اعتقل في الفرع 
 يلفوا الجثث في بطاطين ويحملوھا إلى مدخل الفرع:من زملائه المساجين أن 

 

جثث... كانت الكدمات تغطي جميع أنحاء الجثث لا سيما منطقة الظھر... أعطاني  3"رأينا 

الحارس بطانية لففت فيھا الجثة... كتب الحارس اسما على قطعة ورق بھا رقم. أدخل البطاقة في 
وضعته في مدخل الفرع الأمني. جاءت سيارة وحملت الملابس الداخلية للميت... حملت الجثمان و

   114أيام". 10جثة خلال  40الجثث... نقلت 

  
  قال معتقل آخر إنه فقد الوعي أثناء تعذيبه وترُك ظنا أنه ميت:

  
"حين استعدت وعيي، كنت ملقى فوق جثث. الجثث وأنا كنا على الرصيف. أعتقد أنھم كانوا 

لست ميتا. صدموني بالكھرباء ليتأكدوا، (و)أعادوني إلى  ينتظرون شاحنة لحملنا. رأوا أنني
 115زنزانتي".

  
استنادا إلى مقابلة مع منشق علاوة على وثيقة مسربة، يكتب الفرع الأمني إلى الشرطة العسكرية يخطرھا بوفاة 

 116معقتل. وفقا للمنشق، دائما ما يكُتب أن سبب الوفاة توقف القلب.
  
  
 
 
 

                                                           
ديسمبر/كانون  23؛ مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع كرم جمّال، 2015يونيو/حزيران  9مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع ھيثم في  113

  .2015يونيو/حزيران  13لـ ھيومن رايتس ووتش مع كارم، ؛ مقابلة 2014الأول، 
  .2014مايو/أيار  28مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع عمر الجباعي،  114
  .2014يوليو/تموز  11مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع ع.ك.،  115
  . 2015يونيو/حزيران  15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود،  116



 

 2015   الأول كانون ديسمبر/ | ووتش رايتس هيومن  55

  
، 2/6/2013/ العسكري وبتاريخ 601ورد فيھا: "خلال التحقيق مع [الموقوف] ساء وضعه الصحي، فتم إسعافه إلى مشفى / 227مذكرة من الفرع 

/. يرجى الإطلاع ودفن جثته... بالتنسيق مع مكتب دفن 2040توفي المذكور نتيجة توقف قلبه وتنفسه. وأودعت جثته في براد المشفى المذكور برقم /
 مجموعة صور "قيصر" 2013 ©  فروع أمنية. 3قرار مكتب الأمن الوطني"، مع نسخة إلى الموتى، وذلك عملا ب

 

في الرقبة زرقاء . تظھر على جثته كدمات 2013يونيو/حزيران  7تكشف أن جثمانه صور في  2040صور المعتقل 
 في أسفل ساقيه، وجرح في جبھته.  جرحوالبطن وأسفل ساقيه، مع أكثر من 

 
  .2013يونيو/حزيران  9الأمني مؤرخ في أمر الفرع 

  

  النقل إلى المستشفيات العسكرية
وفقا لمقابلات مع منشقين ومعتقلين سابقين نقلوا إلى مستشفيات عسكرية، إضافة إلى شھادة قيصر أمام الكونغرس 

 :مستشفيات عسكرية ھي 3الأمريكي، تنقل جثث المعتقلين من الفروع الأمنية في دمشق إلى 
 

 العسكري في المزة؛ 601ى المشف •

 مشفى تشرين العسكري؛ •

  .مشفى حرستا العسكري •
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في بعض الحالات، تنقل الجثث أولا إلى مستشفى آخر للتسھيل. عنصر أمن دولة سابق عمل حارسا في فرع 
يوما، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن الحراس يحضرون  45الخطيب، ونقل ليحرس في مشفى حرستا العسكري لمدة 

من ماتوا في فرع الخطيب إلى مشفى الھلال الأحمر في دمشق، وھو مستشفى مدني يقع أمام الفرع، لتوضع في  جثث
  .المشرحة ولاستلام التقرير الطبي

  
"تنقل الجثث شاحنتان لونھما أخضر زيتي. في مستشفى الھلال الأحمر، يفحصون المعتقل، 

ة أزمة ورقم المعتقل. ثم يعلنون أن سبب الوفا ويعلنون وفاته ويكتبون تقريرا يتضمن التاريخ واسم
قلبية، وأنھم حاولوا رد الوعي، وأخيرا يعلنون وفاتك. تبقى الجثة في المستشفى حتى تتجمع لديھم 

 117جثث، ثم ينقلونھا إلى (المشفى العسكري في) حرستا". 7أو  6
 

  .العسكريفي حالات أخرى تنقل الجثث مباشرة من مركز الاعتقال إلى المستشفى 
  

لـ ھيومن رايتس ووتش إن معتقلات المخابرات الجوية والأمن العسكري تنقل الجثث  601قال منشق ثان من المشفى 
كما تنقل بعض الجثث إلى مشفى تشرين العسكري، المعروف أيضا باسم  118العسكري في المزة. 601إلى المشفى 

في شمال دمشق. معتقلان سابقان في سجن صيدنايا، الذي ضم ضحايا ظھرت صورھم ضمن صور  607المشفى 
قال معتقل سابق إن  119قيصر، قالا لـ ھيومن رايتس ووتش إنھما رأيا جثثا تؤخذ من سجن صيدنايا إلى مشفى تشرين.

قال معتقل آخر إن الشاحنة كانت تحمل  120ثث كانت ملقاة على أرضية شاحنة نقلته إلى مشفى تشرين للعلاج.ج 7
جثة في أكياس  20جثتين حين نقل لمشفى تشرين للمرة الثانية. قال إن حراس المستشفى أجبروه على وضع نحو 

  121خلال المدتينّ اللتين قضاھما في المستشفى.
 

العسكري، حيث صورت العديد من الجثث التي  601ة على مشارف وسط دمشق. المشفى تقع المستشفيات الثلاث
ظھرت في صور قيصر، وموقع المرآب حيث صورت مجموعات من الجثث بشكل جماعي، يقع على بعد دقائق قليلة 

  من الفروع الأمنية في كفر سوسة. بالسيارة من عدد
  

 العسكري العسكري ومشفى حرستا 601الإجراءات في المشفى 
بعد نقل جثث المعتقلين من الفروع الأمنية، يحضرھا عناصر الأمن إلى المستشفيات العسكرية للفحص على يد 

الطبيب الشرعي، والتصوير ثم النقل للدفن. ھذا التقرير الطبي كان جزءا من ملفات سربھا قيصر ويبين الإجراء 
  :المتبع

 
 
 

                                                           
  السابق.  117
  . 2015يونيو/حزيران  16مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع سليمان علي،  118
 14" سوريا ـ شھود يؤكدون صحة مزاعم حول عمليات قتل جماعية أثناء الاحتجاز"، بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش،  119

  .https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/14/254861 ،2014أغسطس/آب، 
  السابق.  120
  . 2014أغسطس/آب  4مقابلة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع أحمد،  121
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/ب، 2616/ب، 2615/ب، 2614من قبل النيابة العامة العسكرية لتصوير حادث وفاة كل من الموقوفين رقم ورد في التقرير:" بناء على استدعائنا 

/ب الموقوفين لصالح شعبة المخابرات الوحدة 2624/ب، 2613/ب، 2622/ب، 2621/ب، 2621/ب، 2620/ب، 2619/ب، 2618/ب، 2617
  مجموعة صور "قيصر" 2013 ©، حسب الأصول والطلب".24/5/2013ريخ العسكري بتا 601. وقد تم تصوير الجثث في مشرحة المشفى 215

  
العسكري، زاد عدد الجثث التي تصل إلى المستشفى، بما  601وفقا لمجند انشق بعد أكثر من عاميّ خدمة في المشفى 

 يفاق قدرة حجرات التبريد في المشرحة على الاستيعاب، فبدأ المشفى في تخزين الجثث في المرآب حيث يجر
تصليح سيارات الجيش. قال إن المشفى كان يخصص جلستين أسبوعيا لتجھيز الجثث. أوضح أن أيام الثلاثاء والسبت 

قوم مصور ي يقف طبيب شرعي بصحبة مجندين اثنين على كل جثة ويعطيھا "رقم فحص"، ويكتب تقريرا طبيا، ثم
 عسكري بتصوير كل جثة.
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  امتداد الصفحتين التاليتين.يه: صورة مؤثرة على بتن

  في المزة، دمشق. 601مجموعات من الجثث في انتظار تصويرھا وتسجيلھا من قبل أفراد الشؤون الطبية العسكرية في مرآب المشفى العسكري 
 

 ، بما فاق قدرة حجرات، مع تزايد عدد الجثث التي تصل إلى المشفى601وفقا لمجند انشق بعد أن خدم أكثر من عامين في المشفى العسكري 
 التبريد في المشرحة على الاستيعاب، بدأ المشفى في تخزين الجثث في المرآب، حيث يجُرى تصليح سيارات الجيش. 

 مجموعة صور "قيصر" 2013 ©   
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) حارسا لمستشفى حرستا 2012يوما (بين يوليو/تموز وأغسطس/آب  50إلى  45فھد المحمود الذي قضي من 
، قال لـ ھيومن رايتس ووتش إنه رأى مجموعتين من الجثث يتم تجھيزھما وإرسالھما للدفن. أوضح أن العسكري

  جثة. 40جثة، في حين تضم الثانية نحو  60المجموعة الأولى تضم قرابة 
  

  وقال:
  

"حين تصل الجثث تسأل (الطبيبة الشرعية وھي أيضا ضابطة جيش) عن عدد الجثث الموجودة. 
المجندين) لف الجثث. تعطي كل جثة رقما ثالثا على ضمادة. تكتب في السجل: رقم ثم تطلب (من 

  122المعتقل، ورقم الفرع، ورقم المشفى (رقم الفحص). ثم يضعون الجثث في البراد (المشرحة)".
 

  شھادات الوفاة والتخلص من الجثث
 601مان علي، مجند انشق من المشفى بعد تجھيز الجثث في المستشفى العسكري، يحملھا المجندون في شاحنات. سلي

العسكري، سمع من زملائه أنھا أرسلت للحرق. منشق آخر ھو فھد المحمود الذي قضى فترة خدمة في مشفى حرستا 
لم  123العسكري، قال إن سائقي المركبة العسكرية أخبروه أن الجثث أرسلت للدفن في أرض عسكرية في الصحراء.

  يد أي من الزعمين. يتسن لـ ھيومن رايتس ووتش تأك
  

أسرة قابلتھا ھيومن رايتس ووتش وتعرفت على أقاربھا الضحايا في صور قيصر، تلقت أسرتان فقط  27من بين 
أشھر من القبض  4شھادات وفاة لأقربائھما الأموات. في إحدى الحالات، تسلمت زوجة شھادة وفاة زوجھا بعد عام و

ة والتقرير الطبي من نقابة الأطباء، التي قالت إن زوجھا توفي بعد توقف عليه. استلمت الزوجة كلا من شھادة الوفا
في حالة ثانية، تلقت امرأة شھادة وفاة ابنھا بعد عام ونصف من وفاته (التي علمت بھا من رجل  124الجھاز التنفسي.

  125.ئه على قيد الحياةآخر كان معتقلا معه). تقول الشھادة إن ابنھا أصيب بسكتة قلبية، وتوفي بعد محاولات لإبقا
  

  126صدرت شھادتا الوفاة من الإدارة العامة للشؤون المدنية بوزارة الداخلية في الجمھورية العربية السورية.

   

                                                           
  .2015يونيو/حزيران  15مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود،  122
 15؛ مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع فھد المحمود، 2015يونيو/حزيران  16مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع سليمان علي،  123

  .2015يونيو/حزيران 
  الوثائق لدى ھيومن رايتس ووتش. لم تنشر مراعاة للسرية. 124
  الوثائق لدى ھيومن رايتس ووتش. لم تنشر مراعاة للسرية.  125
  .عينات من شھادات الوفاة التي قدمھا أفراد وردت حالاتھم في ھذا الجزء، في ملف بحوزة ھيومن رايتس ووتش 126
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V .الاختفاءات القسرية ومعاناة العائلات 
 

سرية. القغالبية حالات الاعتقال التي وثقتھا ھيومن رايتس ووتش لغرض ھذا التقرير يمكن وصفھا بالاختفاءات 
الاختفاء القسري في القانون الدولي ھو تلك الحالات التي تقوم فيھا أجھزة الدولة، أو أشخاص آخرون يتصرفون 

   127بمساندة الدولة، باعتقال شخص ثم رفض الاعتراف باعتقاله، أو إخفاء مصيره أو مكانه.
  

ذا التقرير قالوا إنھم قضوا شھورا أوأعواما أو الأقارب الذين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش لغرض ھ 27كل الأسر الـ 
في البحث عن أخبار أحبائھم في المعتقل. بعضھم قصد المكاتب الحكومية وقدم طلبات رسمية للحصول عن 

معلومات. البعض الآخر خشي القبض عليه أو فضل عدم تقديم طلبات رسمية، لأنھم لا يثقون في أن الحكومة ستمدھم 
ير من الأسر التي أجريت معھا مقابلات لغرض ھذا التقرير دفعت رشىً لوسطاء لديھم اتصالات بمعلومات دقيقة. الكث

من تقدم بطلبات  -في أغلب الحالات، حصل كلا الطرفين مع الحكومة، أو يعملون في الحكومة أو أجھزة الأمن.
لقوا معلومات على الإطلاق. على معلومات متضاربة عن مكان ذويھم، أو لم يت -رسميا، أو استفسارات غير رسمية

في بعض الحالات تلقوا معلومات صحيحة عن أماكنھم، أو معلومات تتيح لھم مجرد التحقق من ذويھم بعد نشر صور 
  قيصر، وفقا لأرقام الفرع وتاريخ الصور.

  
 دفعت عائلات آلاف وفي بعض الحالات ملايين الليرات السورية لمصادر اتصال ووسطاء يعملون في مختلف

ألف  100الھيئات الحكومية والأجھزة الأمنية. أسرة رحاب العلاوي (انظر الجزء الخاص باللمحات) دفعت أكثر من 
  دولار رشىً لمسؤولين حكوميين وأمنيين شتى.

  
قالت الأسر إنه في حالات عديدة، كانت تخشى مخاطبة الفروع الأمنية مباشرة خشية القبض على أفرادھا أنفسھم. بدلا 

ذلك، سعت لإجراء اتصالات شخصية، أو بحثت عن أي طرف حكومي وعدھا بالمساعدة. كما قدم معتقلون أفرج من 
  عنھم من السجن معلومات لبعض الأسر عن أقاربھا.

  
خاطبت بعض الأسر مسؤولين حكوميين وفروعا أمنية من خلال  -وثقتھا ھيومن رايتس ووتش-في حالات قليلة

ق، أم أيھم غزول، (انظر الجزء الخاص باللمحات) أخبرت ھيومن رايتس ووتش أنھا القنوات الرسمية. مريم حلا
  علمت بوفاة ابنھا من معتقل سابق بعد عدة أشھر من القبض عليه.

  
  بعد نحو عام ونصف من اختفاء ابنھا، بدأت مريم زيارة مكاتب الفروع الأمنية بحثا عن معلومات رسمية عن وفاته:

  
دعي العسكري في دمشق والشرطة العسكرية في القابون (في دمشق أيضا). في المرة الأولى "بدأت أذھب إلى الم

في  2014مايو/أيار  10حيث رفضوا إعطائي أي نوع من المعلومات. لكن في  215و 248أرسلوني إلى الفرعين 
ني حيث أعطو مكتب الشرطة العسكرية، أعطوني ورقة وأرسلوني إلى مشفى تشرين العسكري قسم الطب الشرعي

  شھادة (وفاة) تقول إن أيھم قتُل".

                                                           
، بقرار الجمعية العامة 2006ديسمبر/كانون الأول  20الاختفاء القسري، التي تم تبنيھا في  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 127

G.A. Res. 61/177, U.N. Doc. A/RES/61/177 (2006), ،(2006) 177/ 177  /61/ رقم  61، وثيقة الأمم المتحدة أ/قرار 
  تصدق سوريا على الاتفاقية].[لم  2، المادة  2010ديسمبر/كانون الأول  23ودخلت حيز التطبيق في 
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 المستشفى العسكري لم يعد رفات أيھم إلى أمه ولم يسلمھا أيا من أغراضه الشخصية.

 
، تقدمت مريم بشكوى رسمية لدى الشرطة العسكرية في القابون تطلب معلومات عن 2014سبتمبر/أيلول  28في 

أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت بطلب رسمي إلى المدعي العام العسكري في دمشق  27في   128ملابسات وفاة أيھم.
لكنھا لم تتلق أي رد، وبعدھا بقليل فرت من سوريا. كما لم  129للحصول على معلومات، أيضا، عن ملابسات وفاته.

  تتلق أي أسرة ممن قابلتھم ھيومن رايتس ووتش جثث أحبائھا لدفنھا.
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  شكر وتنويه
  

ھذا التقرير بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ، ونديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال  كتب
أفريقيا. أجرى بحوث ھذا التقرير كل من بريانكا موتابارثي ونديم حوري، ورشا معاوية الباحثة المساعدة في قسم 

حثين في قسم الطوارئ، وجوش ليونز، محلل صور الأقمار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولي سولفانغ، كبير البا
، الذي حلل بيانات ملفات الصور الرقمية بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية في ھيومن رايتس ووتش

  الصناعية. قدم مساعدة بحثية سركيس بلخيان، المنسق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  

الإنسان"، لا سيما مدير برنامج الطب الشرعي الدولي ستيفان شميت، ود. نظام بيروني منظمة "أطباء من أجل حقوق 
رئيس الفحص الطبي في مقاطعة تارانت بولاية تكساس، ومستشار الطب الشرعي لمنظمة أطباء من أجل حقوق 

ليلا ومساھمات الإنسان، وفريقا من من الأطباء الشرعيين من مكتب الفحص الطبي في مقاطعة تارانت، قدموا تح
  قيَِّمَة لھذا التقرير. ھيومن رايتس ووتش تعرب عن امتنانھا لمساھمتم.

  
 وكلايف بالدوين، استشاري قانونينائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرر التقرير كل من نديم حوري، 

 فان إيسفلد، باحث أول في قسم حقوق أول، وتوم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج. راجع أجزاءً من ھذا التقرير بيل
الأطفال؛ ريتشارد بيرھاوس، باحث أول في قسم الصحة وحقوق الإنسان؛ وبلقيس جراح، مستشارة أولى في قسم 

العدالة الدولية. أعد التقرير للنشر رشا معاوية الباحثة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغريس شوي 
جوزيه مارتينيز، منسق أول. أنتجت الوسائط المتعددة المصاحبة للتقرير فيرونيكا ماتوشاج، مديرة المطبوعات، و

  مديرة الفيديو والصور الوثائقية في ھيومن رايتس ووتش.
 

نشعر بالامتنان العميق للأسر التي شاركتنا قصصا مؤلمة من بحثھا للعثور على ذويھا، وكذلك المعتقلين السابقين 
تجاربھم في المعتقلات. رغم تجربتھم المؤلمة للغاية، كثير منھم تحدث لنا عن رغبة في تحسين ظروف الذين رووا 

 آلاف ما زالوا في مراكز الاعتقال السورية، وكذلك لتحقيق المساءلة عن مقتل أصدقائھم وأحبائھم.

 



ىتوملا ملكت ول
ةيروسلا تلاقتعملا يف بيذعتلاو ةيعامجلا تايفولا
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.ةيروسلا ةموكحلا ةدهع يف اوفوت اصخش0076 نم رثكأ ”رصيق“ روص رهظت
يتلا ،رسلأا تأدبو ،تنرتنلإا ىلع روصلا هذه ترشنُ ،5102 راذآ/سرام يف
.اهئابحأ ىلع فرعتت ،نيفتخملا اهبراقأ نع ثحبلا يف تاونس وأ اروهش تضق

يركسع ايروس جراخ ىلإ اهبرّس ،ةيروسلا ةموكحلا ةدهع يف اوفوت ىتومل ةروص فلأ82 نم رثكأ ءارو ةيناسنلإا صصقلا نم اضعب ريرقتلا اذه فشك
.”رصيق“ ىعديُ قشنم

ةسيئرلا بابسلأا ضعب ىلع ءوضلا طلسيو ،اياحضلا نم ددع ةيوه ددحيو ،رصيق روصب فرعي راص ام ةحص نأشب ةديدج ةلدأ مدقي ”ىتوملا ملكت ول»
وأ ةيموكحلا تلاقتعملا يف اولمع نيقشنم4و ،اقباس لاقتعم73و ،مهئاقدصأ نم72و اياحضلا براقأ نم33 عم تلاباقم ىلإ ريرقتلا دنتسي .مهتافول
.ةيروسلا ةيركسعلا تايفشتسملا

ةافو ىلإ ابلاغ تضفأو ،ةيروسلا لاقتعلاا قفارم يف تشفت ضارملأاو برضلاو عيوجتلاو بيذعتلا تاسرامم نأ ”شتوو ستيار نمويه“ تدجو
 .ثثجلا نم صلختلل ةعبتمُلا تاءارجلإا ريرقتلا لصّفي امك .نيلقتعملا

ةموكحلل معاد ربكأ اهتفصب ايسور اهنمو ،لصحت دق يتلا ةيروسلا ملاسلا تاضوافم نأشب عمتجتس يتلا تاموكحلا شتوو ستيار نمويه وعدت
قح نييلود نيبقارم ةيروسلا ةموكحلا حنمت نأ ىلع رارصلإا ةينعملا لودلا ىلع .ايروس يف نيلقتعملا فلاآ ريصم تايولولأا ةمق ىلع عضت نأ ،ةيروسلا
.مهبيذعتو نيلقتعملا ءافخإ نع ةيروسلا تارباخملا ةزهجأ فكت نأو ،لاقتعلاا زكارم لك ىلإ يروفلا لوصولا


